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يأتي هذا العدد في سياق الزخم الثوري الذي يحيط بكل مناحي الحياة في مصر وغيرها 
من الدول العربية بعد قيام ثورة 25 يناير المجيدة في مصر وقيام ثورات تحرربة اخرى 
في معظم البلدان العربية ولكن وسط الزخم تأتى أيضا وقفة تأملية تهدف إلى تقييم 
الإنجاز الحقيقي للثورة, ابر يصب ١‏ ؟ ولماذا تشح عطاءته؟ ويحاول هذا العدد أن يقدم مثل 
هذه الوقفة, وإن كان بشكل جزئي .ومجتزأ, حيث لا تسمح المساحة بتقديم كافة جوانب 
الثورة كما يؤثر وجودنا في قلب الأحداث في قدرتنا على تأملها بشكل واضح ومتكامل, 
ولكنها على أية حال محاولة, سوف تتبعها بالتاكيد محاولات أخرى لفهم وام دور 
الثورات, بصفة عامة, والثورة المصرية, بصفة خاصة, في التأثير على حيوات النساء 
وحقوقهن السياسية والاجتماعية وغيرها. 


يبدأ العدد بقراءة للثورة المصرية يقدمها «يسرى مصطفى» حيث يصف فيها الثورة 
بالربيع الصامت نظر! لعدم السماح لبعض الأصوات, وخاصة أصوات النساء, بالصدح على 
أشجار هذا الربيع, ويعزو «مصطفى» عدم السماح هذا لعدة أسباب ينيع بعضها من صعود 
قوى تقليدية ذات نظرة محافظة للنساء. أما بعضها الآخر فيرجع إلى انتهازية القوى 
الليبرالية التي عادة ما تستفيد من جهود النساء في إحداث الثورات ثم لا تلبث أن تغض 
الطرف تفاما غن التعدى غلن حقوق التشاء بعد نجاح الثوزة: إذا كان من شأن مساندتها 
لهذه الحقوق التقليل من شعبيتها في هذا المناخ المحافظ والمعادي لحصول النساء على 
مكتسباتهن 


أما «هانية شلقامي» فتناقش بدورها في ورقتها بعنوان: «النساء أيضا جزء من الثورة» 
تراجع دور النساء بعد ثورة 25 يناير. رغم الدور الرائع الذي قمن به أثناء الثوره جنبا إلى 
جنب مع الرجال: وترجع «شلقامي» في ورقتها بعض الأسباب التي أذت إلى العمل على 
سلب النساء حقوقهن بعد الثورة إلى نسبة هذه الحقوق للنظام البائد الفاسد نتيجة 
لمساندة زوجة الرئيس السابق لهذه الحقوق ورئاستها للمجلس القومي للمرأة: وهو 
مؤسسة تنتمى. للدولة, وإن كان بطريقة غير مباشرة, رغم ما في ذلك من غبن لعمل 
الكثير فن-.مؤسسيتات المجتمع المدني العاملة في مجال: الدفاغ من حقوق النساء: وتغخلض 
«شلقامي» في ورقتها إلى ضرورة تضافر الجهود في الظروف الحالية بما فيها جهود 
المعلس القومئى' للمراأةما!يبلكه :من إمكانيات حهود منظما تب المجمع الفدتي مق آخل 
الحفاظ على مكتسبات النساء في مواجهة الهجمة الشرسة على هذى المكتسيات في 
فترة مابعد الثورة. 


مقال «روبسبير: نسوى النظام القديم» هو قراءة تاريخية لأوضاع النساء بعد الثورات 
تناقشَ فيه :<«اليسا جولةشتان» موقف أحد ما يمكن ‏ تسْمينهم بالتسويين من الننساء إبان 
الثورة الفرتسية: وتخلص إلى أنه بالرغم من أن أفكار «روبيسبي رد لم تكن نسويق بالقدر 
الكافي في ذلك الوقت ولكن حتى هذا القدر من النسوية تقلص كثير! عقب قيام الثورة 
الفرنسية لصالح قضايا أخرى, بل ورؤى أخرى تعلي من شأن الأدوار البيولوجية للنساء 
على حساب أدوارهن. كمواطنات وكائنات بشربةق تتمتع بقدرات ذهنية ممائلة لما بتمتع به 
الرجال. وبالتالى تقلص دورهن في الفضاء العام مع دعاويى الفصل بين الفضاءين. وعليه, 
كانت النساء ومناصريهن. من ضحايا الثورة الفرنسية التي أثبتت أنها كغيرها من الثورات 
قد جارت على حقوق الإنسان للبعض من أجل تأكيد نفس الحقوق للبعض 006 


وفي السياق التاريخي أيضا يقدم العدد عرضا لكتاب «العمالة :النهناتية والتورة الصنناغية 
0- 1850» ل «إيفي بينشبيك» الذي يعد من أعمدة الكتب في التاريخ الاقتصادي, 
حيك”يناقش أنر الثورة الصباعية علق جيواث: النساء :في المجتمعات الغرنية. وبالتالي على 
الشئون الاقتصادية والاجتماعية في هذه البلدان. ويبين العرض من خلال قراءة نقدية ما 
تقدمه الكتاب من آراء .من وجمة نظر عدد كبير من المراجع .التي تتاولت: الكقات بالعرض 
أ وتناولت ها تتفرض .له من موضوغات:فثل: تازيخ عمل الفتاء. وائن الفيكية علي عمل 
النساء. وتاثير الثورة الصناعية. على عمالة التساء أو بظالتهن. وتنيع أهمية العرض في:هذا 
العدذ-من كونة يقدم زقية لتاتير إحدق أقم الثورات في تاريخ الإنسحائية على النساء, وهو 
أثرقد يتكرر في تورات أخوى تختلفة تعاضا فى الشكل والفضعون وتشترك تماما في 
تأثيرها على أدوار ومكانة النساء في المجتمعات التي تقوم فيها تلك الثورات. 


تأتى ورقة «النوغ الاجتماعي والثورة البرثقالية» للتأكيد على نفس الأفكاز وإن كان في 
سياق يختلف كثيزا؛.وهو ستقوط الاتخاذ الشوفيتئ. وقيام ذولة أوكرانيا قيها يسمي بالثوزة 
البرتقالية. وتؤكد الورقة أيضا على انحسار المشاركة السياسية للنساء في فترة ما بعد 
الثورة في أوكرانيا: .رغم محا ولات. أوكرانيا: الختيقة للالتحاق الاتحاذ الأوروبي عن ,طريق 
الاهتمام بقضايًا.النشاء: ولكن أنى هذا أيضا من خلال سياسات الرفاه الاجتماعي للمراة 
والطعل: وليه كال كلدة من انار التساء فى النضاة القاة وهر الكانية د اللو 
السياسات السلطوية في فنزرة ما قبل التورة والتي .لم تفكن الجماهيو من الحضول علن 
الوعي الكامل بالأدوار المختلقة للنساء في الفضاء العام. 


أغا مقا :<التوع الاتسباعن والغلم قن :المجميعات الثورية :ل «تاجفاءى ولك فيقنةم 
قراءة لعلاقة سياسات التعليم بالوعي بالنوع الاجتماعي في مجتمعات ثورية في كل من 
فيتنام ونيكارجوا وإريتريا باستخدام نظريات «بيير بوردبيو» حول قدرة التعليم الردسمي 
في المتممعات"الثورية: على «اتوليه انيثر اتتجيات 4 نكون من تثبانها تمكين السياء واتاحية 
الفوض لون للحضول على مكاسيت. لم تكن لتتحنق' لين الا من خلال تظتبيق هفده 
النظريات في مجتمعاتهن بعد القيام بالثورات. ويقذم البحث تطبيقات على ثلاثة مجتمعات 
توزية هي؛ فيتنام وتيكارجوا وإريتريا..التاكيد على قضصص الفشتل والنجاح لتمكين النساء 
في هذه مغ المحتسيات النورية واننسانها : خاضة ما فلن رفنها بنيام هذه الثوزات 


كما تقدم «ميرا ماركس فيرى» عرضا موجزا لكتابين يناقشان الإنجازات النسائية في 
مجال السياسة في مجتمعات ثورية أيضاء .ولكن تاخد الكاتبة على أحبد الكتابين التعميم 
الشديد في استخدام مصطلح الثورة, مما بيبتسبب في غموض السياق وكدم القدرة على 
استخلاص نتائج دقيقة تضيف إلى دراسات النساء والثورات. بصفة عامة؛ ودراسات النساء 
في تلك المجتمعات التي تشملها الأبحاث في الكتاب, بصفة خاصة. 


وينتهي العدد بقصتين قصيرتين. من قصص الثورة المصرية, إحداهما للكاتب المبدع «خالد 
الخميسى», والأخرى قصة شبه سيرة ذاتية للكاتبة «سحر الخوجى» يقدمان فيها صورة 
زائعة لأثر الثورة في أوجها على من اشترك :فيهاء:وهنو اترءيدو من خلال القضية يديد 
الروعة وا 


وأخيراء يبدو أن العدد في مجمله لا يقدم. صورة شديدة التفاؤل لمستقبل النساء في ظل 
الثورات السياسية, وحتى الاجتماعية. ولكن ما يدعو للتفاؤل هو وجود هذا العدد ما بين 


يدي القراء/ ات,. فمن ناحية يمثل هذا رغبة في التعرف على خبرات سابقة لأمم مرت 
بظطروف ممائلة والاستفادة من الدروس التاريخية لما حدث للنساء فيها بعد قيام ثورات 
تكررة قامث فيها النساء بأدواز كبيرة. ومن ناخية أخرف: تؤقلنا هذه المعرفة للحدر عفنا 
هو قادم في مصر وإعداد العدة لمواجهته. كما يؤدى هذا الحفز في حد ذاته إلى مزيد من 
الوعي لدى النساء بحقوقهن وبالرغبة على الحفاظ عليها. فمن المؤكد أن التاريخ قد يعيد 
نسب ومن الفؤزكة ايضا ان للشر قذرة على تقيين متسار النارية من أجل خلق نارية 
جديد إذا توفرت الإرادة لذلك. 


الوبية الكنايكث: 
النساء والثورة 


«الربيع الصامت» هو عنوان كتاب شهير صدر عام 1962 لعالمة الأحياء الأمريكية راشيل 
جارسون. ويعد هذا الكتاب أحد الإصدارات الأهم في مجال البيئة في عصرنا الراهن؛ وكان 
العمل الأول الذي لفت الأنظار إلى الجانب المظلم للثورة التي عرفها العالم في مجال 
مكافحة الآفات باستخدام المبيدات فقد أظهر ونبه إلى الآثار المدمرة للمبيدات على 
البيئة والإنسان والتنوع الحيوى. فقد برهنت «جارسون» من خلال هذا الكتاب على أن 
إستخدام مبيد ال «دى تى تي» يدمر البيئة الحيوية للطيور فتعجز عن التكاثر. وهو ما يعني 
أن ريغا ما سوقويانى مر دون" أن تسمع: أضوات الظيور: بيع منًا. 


تذكرت هذا الكتاب وأنا أتايع ما يقال عن «النساء والربيع العربي» وقد لا تكون هناك 
علاقة مباشرة بين ربيع «جارسون» الصامت والربيع العرين الصاخب, ولكن في حقيقة 
الأمر ثمة علاقة. فمن منظور حقوق النساءء ثمة ما يشير إلى أن الربيع العربي جاء صامنًا 
رغم صخبه السياسي. وأسعى في هذا المقال إلى مقاربة موضوع «النساء والثورة» في 
مصر من منظور الصمت والصخب, أو بالأحرى تلك العلاقة بين الصخب السياسي 
والصمت أو الإسكات الحقوقي وخاصة حقوق النساء. فلاشك أن الأحداث الكبرى غالبًا ما 
تكون صاخبة ومبهرة, ولها ما يؤيدها ويصنع أبواقها وأصواتها المدوية. ولأنها كذلك فغاليًا ما 
تكون قادرة علن الاإسكات: وعلئى فرص الضمت.: فا لم يكن فى فقدورتا أن: سْضَت إلى 
الهمسات التي تسري خفية في دروب الصخب المبهرة والمعتمة في الوقت ذاته. 


عندما بدأت التحركات الاحتجاجية في مصر يوم 25 يناير لم يكن في مقدور أحد أن يتنبأ 
بها سوف تؤول إليه, ولكن ما رأيناه منذ اللحظات الأولى أن هذه التحركات والتي تحولت 
إلى وحم لم تكن رجالية أو ذكورية, لآن الجموع العقيرة تشككات' من فنيان وقنيات ومن 
رجال ونساءء وكنا نراها كذلك بوصفها أمرً! طبيعيًا. فلم تكن يا حركية بلاقيادة: يل 
كانت أيضًا زخمًا بلا قوامة. ولذلك لم نكن بحاجة إلى إلقاء الضوء ا مشاركة النساء, 
فالأمور الظبيعيف لإ تجتاخ إلى تاكيذ: ولكرن صا كان طبيعيًا وفت الرخم النوري:.سعرعان هنا 
صار موضوع جدل بعد الإطاحة بمبارك وجماعته, وما كنا نعايشه ونتعايش معه باعتباره 
أمرًا طبيعيًا. لم يعد كذلك بعد أن أصبح الصخب ذكوريا أو بالأحرى بعد أن أصبحت 
الأصوات الذكورية أكثر صخبًا. إن الزخم الذي سعى إلى إبادة آفات النظام السابقء؛ لم 
يكن في مقدوره القضاء عليها كاملاً ولكن أيضًا حمل بداخله قدرة على قتل التنوع 
والاختلاف بإسكات أو تغيب الأصوات المطالبة بحقوق النساء. 


وكتك قد.أشرت فى موضع اخحرعقي «التورة» أن 'علينا أن:تفرق بين لحظتين: ما فيلل 
التنحى وما بعده. فقبل التنحى كان التجانس وكان الشارع هو سيد الموقف, وبعد التنحى 
بدأ النراع وعااك المؤسسشنات لتنزع عق الشارع قوته وبهجته. فقند بذا الشارع: وكاته 
مؤسسة فسيحة وغير تقليدية للعمل السياسي, وهذا ما شهدناه في عدد من الميادين. 
وأبرزها ميدان التحرير. فقد أضحى الشارع .أكثر من مجرد مسرح للاحتجاج السياسي, 
بل مجالا للتعايش مع فكرة المواطنة على الأقل لفترة محدودة, وأصبح ميدان التحرير 


للحظة مجتمعًا مدنيًا وسياسيًا في آن واحد, وبدأ .وكأنه يؤسس ذاته. وتشكل على مدار 
8 يوقا عَقَذا اجتماعيًا ضمئيًا سمح لكل الأطياف أن تتواجد وتتفاغل بداية:من 
السياسي المحترف إلى المواطن العادي. وخارج هذه الساحة كان المجتمع «العادي» 
تحؤسساته يعيش 'خالة من الترقت أو التضامن أوحتى: الوق من العتف الاجتماعى 
والمجهول: ولكن ما.حذت: في التخرين كان :فجرد لحظة :وجحدت تماسكها في إجماع 
لحظى عطهد التواقتق بين الفرساء. وقي هنذا امس لم نكن هناك مكل ستل 
0 كما لم تكن هناك مؤسسة. فمن يدخل الميدان عليه أن يترك 
مؤسسته خارج حدود الميدان. وان يأخذ مشروعية من الحشد غير المعروف سياسيًا 
والمحايد أنديولوجتا. :ولكن سرعان ماناشهت اللحظق وجترجة: الجفيووع الوا فقفة: لتصنوة 
المؤسسات بتوجهاتها ومصالحها وتناقضاتها وبشكل سريع برزت مشكلة التمثيل: من يمثل 
اه ومن يمثل الراييحين ومن ن يمثال الحاسرين؟ وهكذا أيضًا تواري الحياد 


وبعد أن استبشرت المجموعات المناصرة لحقوق النساء خيرًا بالأصوات التي دوت 
مطالبة بالحرية والكرامةء انقلب الحال وأصبح ضجيج الصخب اللاحق ذكوريًا. وبعد أن 
كانت أصوات النساء جزءًا لا يتجزأ من منظومة المطالبة بالحرية والكرامة,. جاءت أصوات 
النساء خافتة لتذكرنا بمشاركتهن. في الثورة, هكذا بيسعى المناصرات والمناصرون لحقوق 
النساء لمواجهة المد المحافظ. وفي الحقيقة أن هذا الاعتراف أو التأكيد ليس ابتهاجًا أو 
عرفانًا بمشاركة النساء في «الثورة». ولكن مجرد رد على استبعاد النساء من مسارات 
مابعد الثورة: وكذلك الانتهاكات الجسيمة التي لحقت بيعض مفن ‏ :شاركن في الرخم 
الثوري. 


وبنظرة على خريطة الصخب السياسي والأيديولوجي. مكة أن مضنادزة متعتددة واه 
علامة على أن المد الثوري حمل في ذاتهآفات مزمنة ظلت عالقة بالبنى الاجتماعية 
والتساسة بل يمكن المول إن اليه النورق ريما قدا عظن هده الافات مصوة ورييية) 
واننشارا: فقد مدت عملية الاسنكات والاستيعاد وكأتها متاضلة: يدرحات مثفاونة: في 
دهنية ومفارسات. القدوف السباسية سوا جلك الغي في النطلطة أوضلك الساعية الهاديف] 
في ذلك القوى الليبرالية حتى وإن أعلنت, نظريًاء مساندتها لحقوق النساء. ولا نقول 


لمرحلة.هنا يعد «الثؤرة» شواء تغلق الامد بتمئيلين في التشكيلات اله المتعاقبة, 
أو لجان الدستوريء أو القوائم الانتخابية للأحزاب السياسية. 


وإذا كا عيات او صضعف تفتيل التاء يقش إلى اسسمرا د:فتزات الانيسعاة: إلا ان عفلنات 
الإسكات: فيها بعد 'النورة يدث :فى يعض 'جوانبها كففلية عثيفة وكتوع من التصادرة على 
المستقبل 5 بمعنى آخر «ختان الثورة». ولعل المحاولة الأولى للإسكات بدت جلية يوم 8 
مارسن عندما ذهيت المجموعات المناضرة لحفوق النساف للاجتفال نذا النوة في هيدان 
التحرير. ذلك المكان الذي شهد صيحات المطالبين والمطالبات بالحرية والكرامة, ولكن 
ماتصورن أنه مكان آمن و«توري» بدا في ذلك اليوم على العكس من ذلك, حيث 
تعرضن للتشويش والاعتداء في إشارة أولى إلى أن الأصوات المطالبة بحقوق النساء غير 
مرحب بها من قبل جماعات تصف ذاتها «ثورية». 


وفي الوقت نفسه وعلى مقربة من ميدان التحربر أمام مبنى مجلس الوزراء. كان 
الصخب الذكوري يعلو من قبل جماعة من السلفيين يطالبون باسترداد «كاميليا». تلك 
المرأة التي فقدت صوتها وحريتها وخصوصيتها واصبخت قربانًا يتنافس عليه اللااهوت 
الديني: الإسلامي و المسيحي. لقد مر هذا الحادث مرور الكرام: وربما على «كاميليا» 
نفسها التي قّدر لها أن تعيش في الصمت والعزلة خارج زمن «الثورة» على الرغم من 
أنهاء ومن دون إرادتهاء كانت ومازالت موضوعًا للصخبين الذكورى و الديني سواء قبل 
الثؤرة أؤ بعدها وفى التي تفصع "في ضعت اتضال الخاضر بالماضي. 


وفى ظل أجواء الصخب و الجدل والاحتفال. نكتشف فجأة أن أسفل هذا السطح 
الصاخب, ثمة عالم سفلى مظلم تحاك فيه مؤامرات فرض الصمت, وهو عالم مؤسسى, 
عالم السلطة الذي يشكل امتدادًا لأقبية الماضي البعيد والقريب المظلمة, لقد اكتشفنا 
وجود طرق أكثر عنقًا لإسكات النساء وترويعهن: إنها كشوف العذرية. تلك الواقعة التي 


صدمتنا في صمت. 


وهكذا بدا الجديد في بعض جوانبه امتدادًا لممارسات وذهنية الماضي. ومن المفارقات, 
مع ذلك, أن مناهضى حقوق النساء يجادلون بأن هذه الحقوق لم تكن إلا أحد تجليات نظام 
ولى وأن التخلص منها هو احد مقتضيات تجاوز الماضصي, وبنسى هؤلاء أ ويتنااسون أن 
الامتداد الفعلى ليس احترام حقوق النساء الذي لم يكن موضوع ربح وخسارة بالنسبة 
لنظام لم يكف يومًا عن انتهاك حقوق النساء. أما الامتداد الفعلي فيتمثل في الذهنية 
الذكورية الآنية من الماضصى والتي وجد بعض رموزها في «الثورة» ساحة مفتوحة زادتهم 
شبقًا وفجاجة 


ولاتتالع "عونا بقول: إن الإحماء الستاسيى الذى حكعا صنووة الكماعه ««التورنة قبل 
تنحي هقارك, لم يكن إلا إجماعا :هنا من متظون الحقوق والحريات. .وكان يجب علينا 
الانتظار لحين رجيل مبارك وجماعته وانفضاء أهباتب: وفورة:الإجماع والتباغم'السيايتي: 
لنكتتقفي أن-«جديقة الثورة ليست زهور فط بل: كتذلك: .مساحة ملقة بالمشناقضات 
والآفات وعوالم سفلية. إن ما جمعته السياسة فرقته الثقافة. فسرعان ما يكشف التناجر 
السياسي والأيديولوجي المواقف العدائية أو الجاهلة والمتجاهلة لحقوق النساء. وكأن 
الثورة أفرغت ما في جوف النظام من مواقف إزاء العرأة متها الغداني (ومنها الديس الد: 
ومنها الهزاوغ ومنها الحالع» وجميعها استيرات لما كان إلا أنها بانت: إما أكثر صحيا أو أكثر 


ومما لا شك فيه أن الاتجاهات الإسلامية المحافظة هي الأعلى صوئًا والأكثر فجاجة في 
موقفها المعادى لحقوق النساء. ومع ذلك فعلينا أن نتذكر. أنه من الخطأ العلمي والأخلاقي 
اعتبار هذه الاتجاهات المصدر الوحيد لتهديد حقوق النساء. فقط علينا أن نتذكر أن أجرى 
كشوف العذرية لم يكن هم؛ بل السلطة التي جاءت على أمواج الصخب لتنصب نفسها 
كحامية للشرعية والحقوقء كما علينا أن نتذكر أن وضع حقوق النساء على جدول أعمال 
الليبراليينت ظل مشروطا بتوازنات المنازعات السياسية. مع ذلك فإن ما يميز خطاب 
السلفيين مقارنة بغيرهم أنه الأكثر صخيًا ولكنه الأكثر شعافية حيث يبرر بشكل واضح وفج 
الحط من كرامة النساء. وفي اعتقادي أنه خطاب بلا مستقبل, لأنه خارج نطاق التاريخ, 
وكلما زاد صخبه بات أقرب إلى الأفول والعزلة, وإذا أراد أنصاره غير ذلك فعليهم أن 


يروضوا الانفلات اللاتاريخي لخطاباتهم, وفي هذه الحالة عليهم أن يقبلوا بما لم يقبلوه في 
السابق. 


ومن ناحية أخرى تشهد الساحة خطايًا آخر, وهو ما أسميه مجارًا بالخطاب المراوغ. هو 

أيضًا امتداد للوضع السابق. وسمة هذا الخطاب أنه لا ينكر حقوق النساء ولكنه 0 
لمتطليات السعوق السياسي. بفعتي معالحة حقنوق التساء ليس بوضفها ركيرة اساسية 
للتحول الديمقراطي, ولكن من منظور المكسب والخسارة في مجال العمل السياسي 
وإعطاء الأولوية للربح السياسي حتى لو أدى ذلك إلى تجاهل بعض حقوق النساء أو 
التقليل من ,نتيانها: وهذا ما نلاحظه: بدرجات متفاوتة, من خلال ممارسات عدد من 
الاتجاهات الما ساية والليبرالية والعلمانية. وفي الحقيقة أن هذا لاايمتل جدية| ولكنة 
امتداد لحالة مزمنة في الثقافة السياسية السائدة. 


أضيف إلى ذلك, أن القوى الليبرالية والعلمانية قد تبدى اهتمامًا بحقوق النساء الآن وربما 
لفترة قادمة. ولكن ثمة سؤالاً يجب طرحه دائها: هل هذا الاهتمام يمثل شيئًا ما جديدًا أم 
أنه استمرار لممارسات سابقة؟ في اعتقاديء وأتمنى أن أكون مخطنًاء أن الممارسات 
السابقة تشير إلى أن جزءًا كبيدًا من اهتمام القوى السياسية الليبرالية والعلمانية بحقوق 
التساء يأتى كنوع من رد الفعل في إطار الضراع السياسي مع القوى الإسلامية 
المحافظة. فالتسناء دانع هم القوي الدينية جرع من اللعجة السياسيية لترع الشرعية عن 
الخصم. فمن. ناحية تتحجج المحافظة بالحفاظ على الهوية الثقافية ويكون ذلك من خلال 
تسييس أجساد النساء وجعلهن ركيزة صراعات الهوية. . ومن ناحية أخرى بسعى العلحانيون 
إلى تزع المشروعية عن المحافظين التديسن بوصمهم بالتخلف ولكن باستخدام حقفوق 
النساء كأداة من خلال رد فعل عكسى. وهكذا تظل حقوق النساء مشروطة بهذا النوع من 
المنازعات السياسية. 


نتن تشقان إذن القول بآن «الثورة» اللعن اطناخت بجناعة ميارك لم خرف الأن تكنون 
ثورة حقوق وحريات. فهي عملية تضمنت مسارات متعددة هي في اغلبها إمتداد لتوجهات 
وتزوعات تضابقة علبها: ويمكن .القول بأنها بدت حنوية ومتخيفة لأنها خلقت ضعيًا ومنارعات 
مكشوفة: .وأيرزت:نفاظ الضعف في البني: الاجتماعية والسياسية والثقافينة. :وريما يكنون 
في مفذورنا العول» أن «الموقف الخالن من تحموق" الساء. تكقسف'لنا أن هنا تمهؤة: ضير 
الآن قد لا يكون إلا محاولة لاتقاء خطر الثورة من خلال إعادة تركيب النظام القديم وفق 
مُعطيانة الشابعة :مع بعص الهس كدان كما أن إغادة التركيت هده فلا الت عتم الاذوات 
والهواذ القديعة تفسها ولذا فهى مه مهما كانن تشاخرة 


ولأن حفظ تماسك هذه العملية يتطلب نوعًا من الأسمنت الأيديولوجي, فقد تم من 
صناعته إعلاميًا من خلال صناعة ثورة موازية في الفضاء الإعلامي على الأقل قبل أن 
يكتشف: البعض أن ما تصوروه على أنه ثورة لم يكن كذلك. ولذلك ليس غريبًا أن يأتى 
صخب الاحتفاء بالثورة في الشهور الأولى من كل حدب وصوب» بداية من شباب الميادين 
المتحميين والظامع فعلاً إلى تقبير ماء وانتهاء بمن كانوا مكوتا أصيلا من مكونات النظام 

السابق. مرورًا بالإعلام الخليجي والدولي. وفي مرحلة لاحقة دخل الإعلام الجن د 
المحلى بكامل قوته التقليدية كمؤيد ومحتفل, وسعى للتماسك, بعد أن فقد توازنه لفترة, 
من خلال الاحتفاء الساذج بالثورة من خلال حماسات مفتعلة, أو أغان وطنية تعود إلى 
الستينيات أو الخمسينيات من القرن الماضي. وفي كل الأحول فإن الصخب الإعلامي كان 


ملحوطًا؛ ولعب دودا في صناعة المرئى وغيز المرئن: وقد يكون علينا إعادة قراءة وتحليل 
الصخب الإعلامي من منظطور النوع الاجتماعي, ٠‏ ودوره في صناعة الرمةة الثورية, ودور 
هذه الرموز في صياغة الرؤية حول منازعات ومتطلبات الواقع. وأزعم أن الإعلام قد قدم 
تغطية مبهرة للأحداث, ولكنه من ناحية اخرى حدد لنا زاوية النظر, وهي زاوية أخفت فيما 
أخفة حفوق النساءواكتقت «بضباعة عدة محذؤة .من الرمون الشفائية النقيابية: 


من المؤكد أن كثيرين. بيبهمهم الحفاظ على صورة «الثورة» نقية: كما أنهم بيريدون أن 
زرا التضحيات والزهور والطيور في حدائق الثورة. وهذا حقهم/ ن, ولكن الأمر الذي لا 
شك فيه أن عمليات صناعة المقدس يجب ألا تتجاهل أن الربيع في مصر كان من الصخب 
نحيث أسكت أصواتا لا يمكن أن تسكث. إن الأكيد أن الزخم الذي شهدته مصر لم يكن 
متجانسًا لا بالمعنى السياسي ولا بالمعني الأيديولوجي والثقافي, ولكن الأكيد ايضًا أن 
هناك تطلعات كبرى حقيقية لأجيال جديدة أعلنت سياسيًا وضميريًا أن «ما كان يجب ألا 
يبقي ' ,ومازق «الثورة» أنها أبقت على ما كان وزادته صخبًا. وهنا تحديدًا ماوق «الثورة» 
وتحديات المستقبل, فتذاء <«ما كان يجحي ألا ييقى» ‏ ,شسيكشف إن آجلاً أو عاجلاً آفات 
الماضي التي أضبحت ضمن: الحاضر. 


يقن كلمة أخيرة بشاة دون الحركاف؟ والتجموعات النسستانية فعنين فتهنا منارال يعيش 
ضمن شروط الماضى ومنازعاته. وإذا لم تع هذه المجموعات تحديات المرحلة فسوف 
تضيع في الضخب السياسي والثقافي السائد. ذلك: فإن الحركة لن تموت لأن هناك 
المرة الذي متوفكياتي مع الاجيال الحديةة من "الشابات والسنيات ممن لن يقيلكوا أن 
يكون ربيعهم/ن صامنتًا. 


النساء أيضًا جزء من هذه الثورة 
هانية شلقامي(”) 
ترجمة: سونيا فريد 


إن من خطط للثورة ونفذها ودعمها هم الرجال والنساء معًاء ولم يكن النوع من العوامل 
التى ات على قرار الاحتجاج أو القيام بثورة أو على الأقل هذا هو الانطباع السائد عند 
مين تافل الثورة المصرية التي اندلعت في العديد من مدن مصر يوم الخامس والعشرين 
فن شايز والئى لا تزال مستمرة حني الآن: وحين تعوه بالذاكرة للؤراء ترك أن الحركات 
الاحتجاجية التي نشأت على مدى عقد كامل بواسطة حقوقيين من العمال والمجتمع 
المدني ومبادرات اجتماعية أخرى هي التي كونت الكتلة الثورية التي أشقطت رؤوس 
النظام , لقد كان خروج الشعب إلى الشوارع: والمياذين مطالكًا برعيل مببارك تعبيدًا غير 
متوقع عن افتقار المساواة الاجتماعية والجندرية والجيلية. لقد خرج الرجال والنساء 
والعجائز والشباب وسكان الريف والحضر والأغنياء والفقراء جميعًا في الشوارع ليعبروا 
عن مطالبهم في التغيير. هذا الفصل يتأمل صلة الجندر بالتحولات السياسية والاجتماعية 
بعد الثورة من خلال تقديم تاريخ مختصر للعندر وحعقوق المرأة والهباكل والعوامل الفاعلة 
التي قامت بالتعامل مع وتمثيل هذه الحقوق في الساحة السياسية, والتي تمت إعادة 
النظر فيها وتأكيدها ااه التحول الثوري. 


ذكرت النساء. الشابات منهن والعجائز. على المستويين. العام والخاص العديد من الأسباب 
التي دفعتهن للمشاركة في الاحتجاجات الشعبية التي أدت إلى الثورة. «جئت لدعم هؤلاء 
الشباب», «أريد ان اقدم العون بسبب وحشية النظام في الاعتداء على المتظاهرين».ء 
«لقد مات صديقي ولن أدغ هذا يمر مرور الكرام», «أكره هذا النظام لأنه فاسد», «أريد 
مستقبلاً كريمًا لأولادى», «جئت هنا لأن هذا المكان الذي بحي أن أكون فيه 4 ««لم يسيبق 
لي أن تواجدت في حشد من الناس دون أن يتحر ش. بي أحد». هذه بعض الإجابات التي 
ردت به السيدات علت السسوالك «لماذا ما زلت باقية في ميدان التحرير؟» هؤلاء وغيرهن 
أتين. للتظاهر كمواطنات وليس كنساء: لم يتظاهرن من أجل المتاواة بين الزجل والمرأة 
ولايمن'أخل المطالحةبالعومة هن الحقفوق للعرأة از المظالينة بهرسد من الستخاركة 
النسائية في الحياة السياسية فكل هذه كلمات رنانة تتعلق بالعمل في مجال النوع 
الاجتماعي وربما لا يكون لها صدى خارج هذه الحدود. في واقع الأمر ما فعلته هذه 
الاحتجاجات هو ذحض المغابير التقليدية وإقيماء الطريق لإعادة التظر في فهم القوة 
السياسية للنساء. 


لق فاهت الصدور المازدة سن مدان الكرنه تتعرعتة: المتطلوزالعالفييوالمحلن: للعورة: 
كانتث:ضوة | للتضادن المرح والقوى:والغفوى ضد الاستيداذ, :كان عدد المتظاهرين في هذا 
العيدان.وغيرة كن العيادين. كافيًا على الندوام: للمحافظة على التروخ المغتوية الم تفعدة 
للمصرين ولريادة نتتعور هم بالتفافل» وففة النساء مع الرجال كنا إلى حتب» حننة 

ويسمعن ويلقين الخطابات ويوزعن الطعام ويكتبن اللافتات وبرعين الجرحى ويعصضصن 
كنذا السك الشعين. مات الم كي الاد من الششهاء تاكن فى لي الور 


والإسعافات الطبية وصنع اللافتات وتنظيم المسيرات وإجراء الاتصالات الدولية والتعبئة 
العامة للاحتجاجات. لم يكن هناك فارق بين المرأة المحجبة وغير المحجبة والمنتقبة؛ ولا 
ين :قو خدن مقر دفن أوامع أظطفالين ولا بين التانات:والعسنات 


لحظات التضامن والمساواة والأمل والتعبئة الشعبية تلك كانت أيضًا لحظات «عتبية» تم 
فيها تعليق التصنيفات الهرمية وهياكل التمييز بشكل مؤقت (69, 74 1111261), كما أنها 
لحظات من الصعب الإبقاء عليها لأنها مرتبطة بزمان ومكان الحدث. قام تيرنر بتطوير 
نظرية فان جينيب معصمء 6 للطقوس والتي تقسم عملية الانتقال من مرحلة 
ثقافية لأخرى أو التغيرات الحياتية البارزة لثلاثة أطوار: الانفصال والانتقال وإعادة 
الاندماج. المرحلة «العتبية» هي الوسطى حيث يصبح «كل شيء جائز» كما يقول تيرنرء, 
تركز نظرية كل من فان جينيب وتيرنر على الطقوس, وخاصة تلك التي تحدد وتحتفل 
بالتغيرات الباززة من قيل فراسم البلوغ والطقوس الدينية:فقل: إداء الح لكن ممكن :رؤية 
الثورة المصرية من خلال هذا الإطار التحليلي. 


تقع «اللحظات العتبية", بين حالتين طبيعيتين وهي تشير الحرق نظام معين والتخلص من 
حطام المعايير التي كان يتشكل منها هذا النظام لإفساح الطريق خلق معايير أخرى 
تشكل نظامًا جديدا ويكون الفاعلون الاجتماعيون أو المساهمون في هذا التكوين الرمزي 
المكان والزمان معلقين بين هيكلين حيث يكونون قد انفصلوا بالفعل عن نظام اجتماعي 
محدد لكنهم لم يلتحقوا بعد بالنظام الآخر الذي سيحل محله. بوجودهم في هذا ا 
المعلق يصبحون دون متساوين علن جميع الأصعذة ومتعررين من القيوة والقياكل العن كانت 
تحدد معالم شخصياتهم. يسمى «تيرنر» هذه الحالة ب «المجتمع العتبي» والذي يتضامن 
أعضاؤه الذين بيمرون بذلك الطقس ويعقفون جميعًا على قدم المساواة, وهذه هي الحالة 
التي ينشأ منها النظام الناتج عن هذا التحول والتي يبدأ بعدها المساهمون في الاندماج في 
النظام الجديد. 


خلال الثفانية عشْئر بوتا التي اتشتغعرقتها الاجتحاجات انتشرت في الشوارع والمياديت الدن 
تجمير فيها الفصريو تق هدة الخالة التي تشنية المجتهع: العتين: خيرة: تناول الرجال والنشياء 
الطعام:نفشه-وتشاركوا في مكان النوم وقاموا تنتحية المغابين الجندرية القديمة جانتا؛ كما 
تجلى. ذلك في الغياب التام للتحرش الحبسي وفي قبول النساء كند للرجال أتناء الفعركة 
ضد الديكتاتورية التي كانت على وشك الانتهاء. تتضح معالم هذا المجتمغ في اندماج 
العارات. السياسية المختلعة قل البسار والنعين والوسط حيث اتحه الباشكلون العفبون 
إليها ونظموا صفوفهم دون الالتفات للفروق بينهم . تبدو معالم المجتمع العتبي جلية في 
رفض المتظاهرين في الميادين لأى رموز أو قيادات, ولم يتغير هذا إلا حين بدأ النظام 
الجديد في الظهور مع اقتراب نهاية الاحتجاجات, حيث برزت بعض الأسماء والوجوه؛ أما 
في أوج الاحتجاجات فلم يكن هناك قادة. لم يكن هناك سوى بعض المنظمين والأبطال 
والمنسقين. 


بعد خروع الرئيس :وقدوم:فقاذة اتتفالنة يغدزة :وجيزة تصول المكدان إلى سجاحة ضتراع 
وبدات الاختلاقات: والفيول السياسية المتعدده في الظهور اتيت اللحظة العفية وبتدات 
الهياكل والتصنيفات الهرمية في العودة, تتناول هذه الورقة تصنيقًا هرميًا بعينه ودلالات 
تعليقه ذلك الذي يحدد الفروق الجندرية وعدم التوازن بين الرجل والمرأة. يناقش الفصل 
وضع نياسة التوع الاجتماعي قبل الثوزة وتتافل: اللحظة الثورية تقبعها ويطرح تتناؤلاً ما 


إذا كان قد ظهر معيار جديد للعدالة من منظور النوع الاجتماعي منذ تنحي الرئيس عن 
الحكم؟ وبهذا يحاول أن يستنبط حدود التحولات التي حدثت بالفعل في الخطاب الجندري 
في مصرء ٠‏ والتي ستحدث في المستقبل. قد يكون تعربف هذه الخطاب الجديد محاولة 
سابقة لأوانها؛ هذا إذا افترضنا أنه خطاب جديد في المقام الأول لكن ستقوم هذه الورقة 
بالتعرقف علىناتجاه هذا التعيين وتجديه القوى الثي .سوف نؤتر على النظام الحتدرق 
الجديد أو بإمكانها التأثير عليه. 


على القع من عدم اشواء الكركات الاجتماعية الموتوة في :ديهم خارظة الوق اوفط 
للخطاب الورسيمي فانها تقدم: مالا حا على ذور الاحتحاحات التن نتم التعبير عتها 
باشتكدائ لفة اجتماعية واقتصادية :في تشكيل المناكل السباسية: كما :تلقى جزكات حقوق 
العثليين والراديكالية البيئية والصراع :ضد التميئد الغتصري الضوء:على العملية التئ تقيز 
فيها الاعتراضات: المقاهيم. التقليدية بشكل جاد لخلق قوة سياسية يتعتم علن السياسة 
الر وتضية مو اكيت . 


الخركة التسوية شن احدف أؤلن القوف الاكتماعرة المن تحت شاكل القوة الرسي ةي 
قامت النساء (وبعض الرجال) بالتصدي للمجتمع الذكوري ليس فقط كعقيدة اجتماعية 
ولكن كنوع من الهيمنة السياسية التي قامت بإقصاء المرأة من العمل العام والذي يتم 
فيه التفناوض على القنوة والثروة والمزاينا؛ إن التغاضى عن دور التسسويات في تشكيل 
السناسة من أسناضها لا يفثل إقصاء تاريكنا فقط بل بشير أيضًا لخلل مغرفي في فهمنا] 
لفكرة الاعتراض والاحتجاج 


يركز هذا التحليل على التمييز الجندري قبل وبعد, إن لم يكن أثناء. الثورة المصرية. لقد 
شكل تأطير حق المرأة في المساواة كأحد جوانب الحرية تحديًا قبل الثورة وظل كذلك 
في الفترات الانتقالية اللاحقة, لكن يختلف تفسير هذا الإقصاء للنساء من مرحلة لأخرى. 
قبل 25 يناير كانت المطالبة بالمساواة في النوع الاجتماعي تأتي في إطار نظام اجتماعى 
أوسع_عيت كان يثم تغريفق-متشهد السياسة الجندانية من خلال الضراع دار بين الدولة 
والمجتمع العدتى من ناحية والفواجهنة بين القيم المخافظة واللبيرالية من جهنة اخرق: 
وكانهذا الجدل. يدور جول :محاور القوة د التعاة بالمبادئ الدينية. خلقت هذه الجبهات 
المتعددة التي كان يدور فيها الصراع نوعًا من التحالف بين أطراف في طبيعتها متضادة 
فأصبحت النسوية التي تتبناها الدولة هي السبيل للدفاع عن القيم الليبرالية؛ وبالتالي 
حصلت على دعم نشطاء المجتمع المدنى الذين لم يكونوا ليتعاونوا مع الدولة وصفوتها 
التي تفرض نفسها عليهم في الأحوال العادية وأصبح من المفترض خلو البيئة التي تتم 
فيها المطالبة بحقوق النساء من أي صراع عاب سيل المنان اتخذت وزارة العدل في 
2010-9 قرارًا بكسر أحد المحرمات الكبرى وتعيين. المرأة قاضية في المحاكم 
الإدارية. . من جهة: . قوبل هذه القرار باستجحسان شديد من قبل الحقوقيات نظرًا لأنه يصححم 
وضعًا خطنًا ساد لوقت طويلء: ومن جهة أخرى جاء هذا القرار تنفيدًا لرغبات النخبة وعلى 
راشها زوجة الرئيس الشايق مما فلل من احستانين هؤلاء الحقوقيات بالانتضان. لقدتم 
اكتساب هذا الحق عن طريق النسوية التي ترعاها الدولة وليس كتتويج لجهود الحقوقيات 
النسويات. حيث كان هدقف ٠‏ الوزير وأعوانة إزضاء التخبة المسيطرة وليس إحداث تغييز 
جذري في منظومة القضا 


على الرغم من قوة السيدة الأولى وحاشيتها تعامل المتشددون من القضاة والمحللين مع 
هذا التغيير وكأنه ذبح البقرة المقدسة! لقد رأى هؤلاء أن القضاة يجب أن يكونوا رجالاً 
فقط لأن المرأة تفتقر إلى القدرة على إصدار الأحكام. صرح أحد القضاة بأن المرأة لا 
يمكن أن تجلس على منصة المحكمة وهي حاملء بينما قال آخر إن المرأة تفقد قدرتها 
على التفكير السليم في أوقات معينة من الشهر. وقال ثالث إن المرأة لديها من المهام 
الاجتماعية ما يلهيها عن مستقبلها المهني مما يعيق من قدرتها على دراسة القضايا الجادة 
واتخاذ القرارات الصعبة حيالها. 


هذه النظريات الغريبة والمحزنة في الوقت نفسه لم تكن سوى تصريحات مكررة لبعض 
الكتشددين ولمتتحد صضورة إختراء هدى قنور خوالى ثلاثمانة من كيان القضاة وأعضاء 
الجمعية العمومية لمجلس الدولة استخدام حق الاعتراض (الفيتو) ضد تعيين النساء في 

سستهم الموقرة. خرجت النساء إلى الشارع ونظمن تظاهرات متواضعة أجبرن بها 
«المجلس' القومن للعراة» على إصدار تارجات رسيمية بيندد د فيها بهذا التحول فوجيدت 
خالية من الخبراء بين النشطاء والنخبة الحاكمة. لا يزال هذا الذوبان للفروق فِي المساواة 
في لوه الاجتماعي كأحد ملامح مرحلة ما قبل الثورة والنظام البائد وكأحد الملامح 
الرئيسية للعدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة يتسبب في إرباك أي محاولة لتحليل دور 
المرأة في الثورة. 


يقدم الجزء الأول من هذه الورقة تقريرًا مختصرًا عن مشهد الجندر والسياسة قبل الثورة 
حيث سيتم التركيز على التمثيل والتأثير السياسي الرسمي سواء المنتميان للدولة أو 
الدولة الموازية أو المجتمع المدني وستتم مناقشة القضايا التي تبنتها هذه القوى 
والإجراءاتء الدولية التي أضفت شرعية على دورها وممارساتها. بينما يتناول الجزء الثاني 
المرحلة التالية للثورة مباشرة ويتم فيه طرح أسئلة تتعلق بالمرأة والعدالة من منظور 
التوع الاجتماعي والإجاية عتها رغم انه لسن من الشسهل تفسين :و تلخيض هيده الأوقات 
العصيبة. كما سيركز الفصل على الإعلام والمبادرات والمواقف الموثقة لكن هناك 
المئنات من الاجتماعات والخطط والمشاريع والسياسات التي لن يتم تضمينها في هذا 
التقرير نظرًا لأنه لم يتم الإعلان عنها بعد. تدور الخاتمة حول التعبير عن السياسات 
الجندرية والقومية من خلال تعقب هذه العلاقة المضطربة واقتراح إطار يجعل حق النساء 
في الحرية والمساواء والمواطنة ملهمًا للتحول لمصر الحرة. 


الانفصال 


لا يوجد طريق يؤدي لحصول النساء على حقوقهن السياسية دون ان يتقاطع مع المشهد 
السياسي بشكل عام. المقاعد المخصصة للنساء في البرلمان المشكل من انتخابات 
مزورة وتولى المرأة مناصب رسمية في غياب الشفافية والمساءلة والتمثيل النسائي في 
المجالس المحلية من دون إدارة جيدة والصوت من دون حرية. .. كل هذه أشياء كانت 
تمارس في مصر لكن لا تؤدى في النهاية للمساواة بين الرجل والمرأة. كان هناك انفصال 
بين تفاضيل خطاب العتدر :في السياسة وضع القرار:والتمئيل من جهة ونين الواقع 
الاجتماعي والواقع السياسي في مصر من جهة أخرى. إن التوليفة المثالية التي تخدم 
أجندات سياسة الجندر تبدأ في التراجع حين تواجه بإرادة مخلصة ورغبة حقيقية في 
التغيير. لا ستظيع الأيطمة الديكاتورية أن تحفق القدالة لذى من مواطيها وقةبدات نيناء 


مصر في استيعاب هذه المقولة الحكيمة. لكن ما هي الدروس المستفادة من هذه 
الاحتجاجات فيها يتعلق بدراسة منح المرأة قوة سياسية؟ للإجابة عن هذا السؤال نحتاج 
أن تضف المباكل المؤسسية والرستهية التي كان يتم من خلانها اتخان القترارات الخاضة 
بالقوة السياسية للنساء والمساواة في النوع الاجتماعي. 


إن الربط بين حقوق النساء وفلسفة السياسة الليبرالية يعود للقرن التاسبع عشر حين كان 
تم اعتبار خطاب الجندر ظاهرة أؤروبية في أضلها. شمل المفكرون الليبزاليون الجتدد 
المرأة في مناقشتهم حول الحقوق الفردية حيث أكدوا حقها في التعليم والمشاركة في 
الحياة العامة وفيها بعد جاءت أعمالهم لتحدد ملامح الحركات الساعية لإعطاء النساء 
حقوقًا سياسية كاملة بغا فيها حق التصويت. والترشح. أدت مجموعة. من الأفكان المتعاقبة 
التي تثادي:بالمساواة وتفتد أسسن التفييد والإخضاع .إلى إرشاء قواعد كل من خركة 
نسوية ومشروع العلوم 0 بيلسعى لفهم أسباب المشاركة المحدودة للنساء في 
الحياة العامة وحصولهن على حقوق سياسية أقل وتقلص فرصهن في الحصول على 
الوظائف .ووفوع أعباء وفسئوليات أكثر على كافلهن ومعاتاتهن من مشاكل ضحية أكثن 
وعدم منحهن. الحرية الكاملة للتحرك وقلة ممتلكاتهن. ودورهن المحدود في اتخاذ 
القزارات والغدجد من الأفوز الاخرى التتي تشعير للتفبير ضد :السناء (راجع 
متك ,لالتلا رتدمعع<هؤ5ع117011) 


خرجت عضوات حركة المطالبة بالحق في التصويت في بريطانيا للشوارع للتظاهر ضصد 
المجتمع الذكوري واستطعن تشكيل تحالف واسع مع الفاعلين السياسيين الرسميين 
والحصول على الحق في التصويت في أؤائل القرن العشرين في سياق مشابه قامت 
ناشطات مثلٍ مارجريت سانجر 5312661 أع1131017 ومارى ستوبس 510265 02/1317 
بالكفاح من اجل حصول الفرأة على حقها فى التحكم فى جحسدها وعخصوتها. لقند تاخبر 
القانون الذي يبيح الإجهاض لكن تم الحصول في النهاية على هذا الحق وإن كان قد 
جاء بعد العديد من التضحيات الشخصية وممارسات الاضطهاد ثم تضمين. كل هذه 
الحقوق في مجموعة القوانين التي نطلق عليها الآن اسم حقوق الإنسان والقيم 
الليبرالية(1970 01661 ,1963 010372ع11 ,1949 26011011 ع10) 


تيع صذور أعمال النسويات الراديكاليات الأوائل واستيعابها من قبل النساء والرجال ظهور 
العديد من الحركات النسائية وتيارات الفلسفة النقدية التي تحتج على إخضاع النساء. قدم 
الماركسيون المجتمع الذكوري كنموذج إنتاجي يفرز انعدام المساواة (1995 12وءط8] 
مهددةح2 1990) كا احتجت الناشطات الأمريكيات من أصل أفريقي وناشطات العالم 
الثالت على ييتيادة الفرأة البيضاء -والنظر للقطباب النسوفق. .على أنه :ظاهرة أورونا 
0 7101311177 ,1.0106) وشككت ناشطات ما بعد الحدائثة مثل علدو 11 
وكريستيفا 11151617 في معنى الجنس والهوية الجنسية وقدمن اللغة كإحدى أدوات 

الجندرية (1995 8111615 1211566978:1995). إن تنوع وتعقيد التحليلات والتأملات النسوية 


خلق مو وجية النظر النتسوية عديينة تكليلية بامكانها تقسير وتقهر أشكال القمع الميتينة 
على التجارب والافتراضات ذات الطبيعة الجنذرية 


يذكرنا هذا المخزون من التاريخ النسوى بوجود أمور ثقافية وسياسية تشير إلى عدم 
وجود عدالة اجتماعية في العديد من المجتمعات خاصة فيما يتعلق بالنساء ولا يمكننا أن 
له اسلف 1ن اد لل عن نشانه. هناك العديد من الوسائل التي يمكن من خلالها 


التعامئل مع خظطات الظلم الجتدرى :وو الوقوع'في فخ هيمنة الغرب: وهذا :ها ادى: تشدويل 
سياسات العدالة في النوع الاجتماعي للتصدى لاستخدام اختلاف الثقافات كذريعة 
لممارسة القمع الجتدري. عكفت الناشتظات النسويات والمجموعات التسائية :على صياعة 
أحتده دؤلية وحاوين اضد الثيارات والسلطات الثن:تستخدم سيدأ شعيية النتحتاق الثقاقن 
لتجيب إعطاة النساء المزيد من الحقوق. 


أشارت الناشطة النسوية الهندية جيتا سين 561 011]8: وهي أيضًا من المناديات بحقوق 
الفقراء. في الخطاب الذي ألقته في مؤتمر منظمة المرأة العربية 5117010261 2131 
(0/لكى) 102أه2تصمهنوص0 أنه ظبيٍ عام 2009 إلى أنه لا.يمكن أن تكون-قوانين حفوق 
الإنسان والمرأة غربية لأن الرجل الأبيض. لم يستعبد والمرأة البيضاء لم تكن ضحية للإبادة 
الجماعية والفقر. تمت ترجمة الاحتجاجات التي قادتها الناشطات النسويات السياسة 
الدولية الرسمية للتطوير والمعونة وتم تصضمين. مبدأ المساواة الجندرية في قانون القضاء 
على التمييز ضد النساء 10150111011221101 01 231102تمطتاظط عط 101 ملامع حصطمين 
(081417) 110221 5031251 وهو الذي يتم على أساسة قفيناشن وضع النساء وتم 
استحدافقة :في الفؤتقر لتقدرى تفزير عن تقدم المرأة في بكين. قامت مصر بالتوقيع على 
أيضًا مع وجوت تحفظات: وقد ركزت هذه التحفظات على عدة القدرة على تطبيق بعض 
بنود القانون التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وقد تبنى القانون مبداأ الأمن. الإنساني 

من أجل تدعيم حقوق النساء ونادي بنع ور انك ت ملموسة من شأنها تحقيق الأمن الصحي 
الجماقن والاقتصادي والسياسي للنساء مما أدى لزيادة المطالبات بمزيد من الحقوق 
النساء والتي وصل صداها للقاهرة في عام 1994. 


بعدها قادت الأمم المتحدة المجتمع الدولي للموافقة على وثيقة المرامي الإنمائية للألفية 
5 )0215© 1616105122625 241116212111122 كأداة لتحميل العالم مسئولية بذل 
الجهد لتحقيق التطوير للجميع. تنادي الوثيقة بالمساواة في النوع الاجتماعي وبحق النساء 
في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي وبتعزيز دور النساء. يدور هذه البند حول هدف 
واحد: القضاء على التمييز بين الذكور والإناث في التعليم الأساسي والثانوي بحلول عام 
2005 وفي جميع مستويات التعليم في موعد أقصاه عام 5. 


بهذا تم طرح تقدم المرأة وحصولها على حقوقها وتعزيز دورها في أواخر تسعينيات 
الفرث القاضي كإعرف أولويات التظوير. 


يشكل الدور الفاعل للمرأة وتمثيله في المحافل العامة والقرارات الخاصة مجالاً واسعًا 
ذا أجواء ومستويات عدة, أولها تمثيل النساء في السياسة القومية والمنطقية والمحلية, 
وثانيها تمثيل. النساء الثقافي والإعلامي وثالثها مواطنة النساء والمساواة القانونية,. ورابعها 
حرية المرأة في الحركة وحقها في إبداعء ارائها علانية وفي الاحتجاج والاختيار. حظى الجزءع 
الأول بالقدر الأكبد من الاهتمام والإجراءات لأنه يركز على أكثر حقوق النساء خضوعًا 
للقياس والتقييم. قامت بعض المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وصندوق الأمم 
المتحدة الإنمائي للمرأة 41 والولايات المتحدة من خلال المعونة والسياسة 
الخارجية والاتحاد الأوروبي من خلال برنامج الإنماء والجندر (8020 06201 
للذظ0) :26121 بتحديد معايير يتم استخدامها لقياس إلى أي مدى أصبح صوت 
المرأة مسموعًا. من هذه المعايير الحصول على وظائف في العمل العام ونسبة المقاعد 


في المجالس التشريعية والحق في التصويت على مستوى العالم. هذا التناول ينطوي 
على إشكالية لتجاهله السياق المحيط بالمرأة وإمكانية استخدامه لإخضاعها. 


كان الهذة:الرّحلة من الزافركاليبة إلى العقيدة تافر ميق على كيقية النظبر للكحدن في 
دولة: معتل مصراعيت نيا توغ مق الإنكار لاتدام المساواة في العتدر: والتدي: عمقل 

فصن الستقر علية يححة الواقع الايفتاني» لم يكن الخصول على حفوق النضاء :اجا عن 
احخاجات بل كان هبة يمنحها قرار :ملكي أو جمهوري: :بذا هذا واضكا بعد تورة 1952 في 
مصر حين أعطى الرئيس جمال عبد الناصر للمرأة حق التصويت في عام 1956, وحيث 
تضم الدستور العديد من الحقوق التي طالبت بها النساء عفد بداية القرن وحتى الآن.لا 
تزال الدولة هي راعية حقوق النساء. بدأ الأمر بالثورة ثم الدولة الاشتراكية التي تلاها 
الوجة اللبيرالي (والتسناتي) لفصير الثي أزدادت:دكتاتورتها بدةا من تماتيقيات القرة 
الماضى فصاعذا؛ وكل هؤلاء قاموا بدور مانحي الخزية للنساء. تنافي خلال الحقؤة السابقة 
التنديد بتلاعب الحكام الطغاة بحقوق النساء وكان الخطاب الدولي للنساء والإنماء أكثر 
المعارضين لهذا النموذج. 


لوحظ مؤخرًا استخدام المقاعد المخصصة للنساء في المجالس التشريعية لتمكين بعض 
القوى القبلية والعائلية من البقاء في السلطة وخاصة في العراق وأفغانستان. حيث كان 
المشرعون المعينون من قبل سلطات الاحتلال هم الذين يحددون نسبة مشاركة النساء. 
أثارت هذه التجربة وغيرها العديد من التساؤلات بشأن مزايا الزج بالمرأة في عمليات 
سياسية غير نزيهة, فما الهدف من التعيين في برلمان لا يمثل المجتمع؟ وما الجدوى إن 
أصبح التركيز على نتيجة العملية السياسية أقل أهمية من العملية نفسها؟ تقول جويتز 
00602 وكورنوول 0117211 إن مشاركة النساء في السياسة والأحزاب السياسية 
ووضع حقوق المرأة على قائمة الأولويات مؤشر أقوى بكثير على المساواة في الجندر 
من أعداذ النسناء في المؤسسيات نواء .عن طزيق الانتخاي أو - وهذا هو الأنينواً --التعيين: 


اتقتدك التسويات الإستلافيات التفسير التسوي للحرية والحصول على الحقوق نغلدا 
لدعمه فكوة أن الدين - على وجه الخصوص - من مصادر قمع المرأة من خلال - على 
سيل المثال -.قرضهة للحجات وعتزل السماء وتركيز دور المراة على الخانت العائلي 
والتناسلي وما يفرضه هذا عليها من قيود تعوق قيامها بدور ريادي. شكك العلماء 
الإسلاميون في عالمية التعريفات النسوية للقوة والحريةٍ والتي من وجهة نظرهم يحب أن 
تتمحور حول القدرة على تحفيق الأهداف والقيام بالأدوار وليس حول تبني أفكار ثم 
اختيارها بواسظة: المراة الغربية هذا بجني الا يجب التغاضن. عن.حق الفراة المسلفة في 
الحضول على الحفوق القي ترضدها والني لا تعارض مع 0 لأن المرأة المسلمة 
تتمسك بالأدوار التي يسندها لها الإسلام والتي حرمتها منها الأنظمة العلمانية والقمعية 
وسوف تسعى جاهدة لتحقيقها (2002 2002 111-11055611 1110119 
212122220110 ). انتشر هذا النقد للنموذج المحدود للجندر والتنمية في دوائر أخرى وأصبح 
هذا التتاول الفتهاون للعدالة :في الختدر مخور الغطاب التقذي الذي .يتين حقوق التسناء ( 
8 "ازءهط510118205:2009,16). إن نموذج الجندر والتنمية يتجاهل إمكانية تحويل. 
العلاقاث الحندرة في انجاه تناول. يحاول التقليل من الطلم ولس الغاء المؤيسنات التي 


الهياكل المؤسسية في مصر 


ينص الدستور المصري الصادر عام 1971 والمعلق حاليًا في المادة الحادية عشرة على 
أن: «على الدولة أن تمكن. المراة من القيام بادوارها العامة والخاصة وان تصمن 
المساواة بين الجنسين».ء وقد قامت الدولة بدور رب العمل العادل والحكم الذي لا يفرق 
بين رجل وامرأة والمدافع الأول عن حقوق النساء منذ ثورة عام 1952. لكن هذا الوجود 
المهيمن'للدؤلة فيا يتعلق بعقوق التسناء اعاق ظهور خركات تسوية فاعلة أو وغي تتونوىق 
قوى.كما أن تأثير الحركة الزينية القؤية التي اسستها الذؤلة بشكل: جرتي وروجت لها 
بشكل كلى وقف عقبة في طريق الخطاب الحداثئي لحقوق التوع الاجتماعيء. كان 
للهجرات الداخلية من الريف للمدن والخارجية من مصر لدول الخليج العربي تأثيرًا في 
تكوين وتطبيق الحقوق والأدوار الجندرية. في هذه الأثناء كانت الحركات العالمية المنادية 
بحقوق النساء قد بدآت تخترق بيروقراطية الأمم المتحدة؛ وانعقدت العديد من المؤتمرات 
والضين في منتضف التشعنيات من أجل تكوين خارطة طرق عالمية مق شنابها راد 
الدول الأعضاء بشأن المساواة بين الرجل والمرأة, عند عردب الخطله الى نكت ماقتنا 
فى التشغيتبات بامنم وتيقة :«بكين» للمراة. أجد أهم البتود الفذكورة في حارطة الظريق 
هذه كان:خلق شباكل قومية نبيائية كجرء من الدولة لصضمان الاعتراف:يحقوق النسناء 
والغمل: على تحقتقها على أعلت. المتيقويات: المفكتة من التلطتين' التتفيذيةوالتشريقية: 


جاءت الاستجابة لوثيقة «بكين» في شكل تيسن "المجلس القومى للمرأة" في مصر 
بموجب قرار رئااسي رقم 00 لعام 0. كان المجلس يتكون. من ثلاثين عضوارة أو 
بالاحرى: ‏ شتخصيات غامة ثم اختيارهاءناء علن خيرتها فى شتورة النساء اء وتم تعيين كل منها 
لمندة ثلاث ندوات::وكان المجلسس بغ رئيس الحفوورية بتكل مياسن كانت روجة 
الرئيس واحدة من الأعضاء المؤسسين الثلاثين وقد انتخبها باقي الأعضاء فورًا لرئاسة 
المجلس وظلت تعتلى هذا المنصب «المنتخب» حتى سقوط النظام عام 2011. كان هذا 
الهيكل القومي مخصص للدفاع عن حفوق السناء وصفان حفاظ الناث رسافنات الدوتة 
في المساواة في النوع الاجتما 


وفيها يلى مهام المجلس: 
٠‏ اقتراح سياسات عامة تتبناها أجهزة الدولة من أجل الحفاظ على حقوق المرأة 
وتمكيتها من القيام بأدواريها!الافتضادية والاجتماعية ومن أجل تصمين المرأة في 
المشروعات الإنمائية. 
٠‏ اقتراج خطة قومية لتحسين وضع المرأة وتناول المشكلات التي تواجهها. 


مراقبة وتقييم تطبيق السياسات التي تتعلق بالمرأة وتقديم توصيات للأجهزة 
المعنية فيها يتعلق بتنفيذ هذه السياسات. 


ف -تقذم اراي :والمتسورة فهنا تسلف تسسؤداكه القدوانين المتعلفة بالمراة فيل 


تقديمها للبرلمان. 


إبداء الرأي في جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة. 


٠ء‏ تمثيل المرأة في المحافل الدولية. 


؛تاشفيش ركنن نووني التوتفق.واليعك الجحفع المعلوفاك:والقيام بالإحضياتيات 
المتعلقة بالمرأة. 


٠‏ تنظيم مؤتمراته وورش عمل عن المرأة. 


٠‏ تنظيم ورش عمل تدريبية عن الجندر وتعريف الحاضرين بحقوق المرأة القانونية 
والسياسية والاجتماعية. 


٠‏ تنشر ملخصات ودوريات وغيرها من المطبوعات التي تتعلق بعمل وأهداف 
العجلس. 


٠‏ القيام بالمهام التي يسندها رئيس الجمهورية للمجلس. 


كان المجلس مدعومًا بشكل مباشر من سوزان مبارك وكان هذا كافيًا لجعله ذا قوة لا 
يستهان بها. كما أنه ريبما كان اهم مؤسسة تتعلق بالمرأة تم إنشاؤها في مصر في 
العقديين السابقين: للتورة: 


نجح المجلس في تعبئة الأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة لإصدار قوانين لصالح النساء 
ومن خلال عمله استطاع إعطاء المرأة العديد من الحقوق التي لم 58 متاحة لهاامفن 
ومن قبل. على سبيل. المثال أعظي البتد العشرون من قاتون: الأحوال الشخصية رقم 1 
لعام 2000 المرأة الحق في الحصول على الطلاق بواسطة قإنون الخلع في مقابل 
التنازل عن حقوقها المالية. البند السابع عشر من القانون نفسه أعطى المتزوجة بعقد 
عرفى الحق في رفع دعوى طلاق مما شكل أول اعتراف في تاريخ مصر بهذا النوع من 
الزواج الذي طالما اعتبر غير شرعي. في عام 2004, تم تمرير قانون الأحوال الشخصية 
رقم 10 والذي أستين محاكم الأسرة وفى العام نفسه قضصى القانون رقم 11 اس 
صندوق الأسرة الذي تأخذ منه المرأة المطلقة أموال النفقة والذي جعل الدولة مسؤولة 
عن تحصيل هذه الأموال. من الأزواج. في عام 05, صدر قانون مد فترة حضانة الأم 
لأطفالها سواء إناثا أو ذكورا حتى بلوعهم عامهم التاصار عشر. كما صدر في 0 2004 
المضرية لأبناتوات ” 


في وقت لاحق حصلت المرأة أخيرًا على حق العمل كقاضية وكممثلة إدعاء وقد شكل 
وا الس لصوا با وا عا و 
وتم فتح الباب للمزيد من النساء للانضمام لسلك القضاء. رغم ذلك أصر القضاة الذكور 
على التصدي لعمل النساء في القضاء حيث رأى المتشددون منهم أن ذلك يمثل خرقًا 
لقوانين لا يمكن. المساس بها وأن القضاة يجب ألا يكونوا سوى رجال لأن النساء يفتقرن 
إلى القدرة على التدبر وإصدار الأحكام ‏ من هنا قرر حوالي ثلاثمائة من أكبر القضاة 
استخدام حق الاعتراض (الفيتو) على غيية المرأة في مؤسستهم الجليلة. 


كما لعب المجلس دورًا هامًا في ضمان حق المرأة في حرية الحركة من خلال إلغاء 
المرسوم الإداري الذي يلزم: المرأة:بالحضول على موافقة روجها قيل الم حراة ها 
سفر. في الواقع. كان المجلس قد خطط لتنفيذ توصيات قانون القضاء على التمييز ضد 
النساء ووئيقة بكين من خلال إلغاء بعض القواتين التئ تبيح: التمييز ضذ النساء: 


لم ينجح المجلس بالقدر نفسه في تمكين المرأة من المشاركة في الحياة السياسية حيث 
أن غالبية النساء في المؤسسات التشريعية وفي مجلسي الشعب والشورى تم تعيينهن. 
وليس انتخابهنء كما أن فعغظم الساء المنتخيات:فئ المجالس- المحلية كن مدعومات من 
قبل مؤسسات المجتمع المدني وكانت مشاركتهن. جزءًا من برنامج يشجع على مشاركة 
المرأة في الشئون المحلية على مستوى القرى والمدن الصغيرة. ونجحته المرأة بالفعل 
في الوصول لمنصب«العمدة> في إحدى قرى محافظة أسيوط بصعيد مصر. 


وفقا للتقديرات كان "المجلس القومى للمرأة" يعاني من ثلاثة معوقات رئيسية (راجع 
6 [121201151,. ص 28) وهي كالتالي: 


 -«‏ القناول الفؤفي للتساسات التساقة يتقوق النياء:مفا جعدل المخلشن تند أحياةنا 
كنموذج للبيروقراطية المركزية 


الطار 0 قم 0 9 رسيالا السياسي 0 في تحالقات جرية 


ء عدم تمكن المجلس من تكوين قاعدة شعبية 


لكق صر الفحليتن كافون سنحة المقاه المخصصة الهراة (الكوكا):فن البرلقان عام 
0. 


بهذا استطاع المجلس منح المرأة العديد من الحقوق منها حرية الحركة والتمثيل 
السياسي بنسبق ثابتة, كما قام بتجربم ختان الإناث. كانت هذه المكاسب هي اكثر ما 
يمكن تحقيقه في ظل نظام سلطوى وتخبوي.: لكن :لم يكن .من الممكن الوضول للمساواة 
الحقيقية والتضامن الفعلى بين الرجل والمرأة إلا عندما تمت الثورة على هذا النظام أحد 
الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار هي دور العوامل الإقتصادية والاجتماعية في منح 
صوت لشريحة ما. الجندر من أحد هذه العوامل لكن هناك أيضًا عوامل أخرى مثل الطبقة 
والعائلة والسلطة فيمكن. للنساء من النخبة العمل كقاضيات أو نائبات في البرلمان لكن 
ل الحراة الفقين: لاتمتلك :من الحبوت الذي يمكتها من توضيل م كلاتها للمستدوى 
ولي 


في أجزاء أخرى مما يسمى «الجنوب العولمي» 50115 610531 عظم تأثير النساء في 
السياسة القومية والمحلية نتيجة الدعم الشعبي العريض للناشطات اللاتي تعملن على 
تغيير سياسات وتوازنات توزيع القوى في المجتمع على سبيل المثال أدت حركة قوانين 

المجلس القروية المعروفة باسم «بانشايات" 222012326 بالهند لانضمام أكثر من 06 
امرأة للمجالس المحلية, وعلى الرغم من تفاوت فاعلية هذه المبادرة من مكان لآخر 
لكنها تعخت بالقطع في تضعين المرأة في الشئون الداخلية للمجتمع الذي تتمى إليه. 


أدى وضع النساء في مراكز قوة على مستوى القرى لاحتلالهن مكائًا باررًا في السياسة 
الحقيقية (2008 00662) حيث تم منحهن. السلطة لاتخاذ القرارات اللاتي من شأنها 
التأثير على الحياة اليومية ومواجهة الطغاة المحليين. لم تكن جميع النساء التي تم 
كيممهن فى-هذه المجالس ,علب الدرقة نفسيها من الكفاءة أو العدل لكو جعت عجلية 
تضمين النساء في حد ذاتها في تغيير الواقع وكسر القيود السياسية وتقديم مثل يحتذى به 
من حيث خروج المرأة من السياق الذكوري التقليدي. التناقض بين وضع النساء في الهند 
ومصر صارخ. في مصر كان مصدر القوة التي حصلت عليها المرأة هو النخبة والهيئات 
القومية: للمرأة 00 المجتمع المدني 0 0 الشعب سواء ببشكل عام أو:في صورة 


يوجد نموذج آخر لمنح مزيد من القوة للنساء وهو المبادرات الجماعية والتمثيل. على 
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52114) <مغه255001) في الهند بتمكين المرأة من القيام بدور فعال خلال تعريفها 

بالإمكانات التي تتمتع بها الاتحاداته منذ مائة عام. بهذا تم التركيز مرة أخرى على المرأة 

الفقيرة التي اصح ضوتها مسعوعا والتن اكتنهيت ثقلا نودي تراكمد للمتادراك الجماعية 
من(1990 غ2ط8) 


فورعمو كلت الججر ]8 الفقيرة اتن رفس العفو بن كلا رفس :الست يلات العا ويه 
والخد مات الاجتماعية التي كان مصدرها الهينات القومية ولم نكن .أى:من هؤلاء النساء 
ناشطات أ عضوات في هذه الهيئات بل كن مجرد متلق سلبى ( (2007 220111757 )). 


تمحورت المشكلة الرئيسية في مصر حول فقدان الصلة بين الطبقات والأجيال المختلفة 
من السفناء فقي قام-المجلسن العوفى للمراة تفرص برتافج تقدفي على شعب لم ييتتترك 
فية: في قول آخرء كان هتاك:تناقض :بين الرسالة التقدمية والرسول المنتفى للتخية 
والذي بالتالي لا يحظىى. بأى تأييد شعبي. لكن طالما كان هناك حضور للمجتمع المدني في 
مصر في الأمور المتعلقة بحقوق النساء, وقد شار المحللون وممولو منظمات المجتمع 
العددي: العمل العاد واامتميز الذي تقوم به تشطاء المجتمع الفندين خاضة في معالات 
تحديد النسل والحقوق الاقتصادية والشخصية والسياسية (121102231, 1-411ل199948 
53) لا تتم مناقشة أشكال الشراكة والعداء بين الدولة والمجتمع في هذه الورقة لكن 
يكفي القول إن العلاقة بين الاثنين. كانت أحيانًا تكاملية لكن في معظم الوقت تنافسية 
تسم بفرض الدولة سطوتها على المجتمفع المدتي وتدخلها في الأمور العي يعتبرها خف 

له. على الرغم من ذلك هناك مجموعة من المنظمات ذات المصداقية التي نالت اعتراقًا 
دولمًا والتي كان لعملها تأثين كتين علن وضع المرأة. تقصمن المؤسسات الفاعله في هذا 
المجال: اتحاد النساء العرب وملتقى المرأة ا ومؤسحة العرأة العديدة ومركر 
الدراسات والفعلومات القاتونية لحقوق الانمان وجمعية المرأة.المصرية- مثل المجلسن 
القومي. للمرأة كان العديد من.هذه المؤسسات تعتمد على التبرعات؛ وبهذا كان يتركر 
عملها في مشروعات وليس برامج. تتحدث «إصلاح جاد» عن اه لمنظمات غير 
الحكوميه عبت تحولة .هذه العنظمات من إتتلافات نهانية قنتى. إزادة يياسية من خلال 
التضامن لجهات فاعلة منفذة للسياسات الإنمائية (2006 080). بهذا لم تعد هذه 
الفجموعات تخاول خلق:قوة فاعلة نقدية أونراديكالية. أو سباستية بل أطبحت جرءً| من 
صناعة الإنمائية البيروقراطية (2011 7/105]848). 


شهد العقد الذي سبق الثورة طفرة في مشاركة النساء في احتجاجات المصانع 
وإضرابات عمال, حيث شاركت العاملات وعضوات النقابات بشكل فقّال فيها يعتبر الآن 
المؤشرات الأولى للتمرد. خرج عمال مصنع غزل المحلة والشركة الشرقية للدخان 
للشوارغ حيثك قضوا شهدا كاملا يحتكون علئ سياسات الإدارة والخضخضة والأجور 
المنخفضة. شهدت هذه الاحتجاجات التي نادت بحق تكوين الاتحادات واتخاذ الخطوات 
الجماعية مشاركة العديد من عضوات النقابات مثل فاظفة رفضان التي أمضت أكثر من 
عقد كامل في المحاكم تطالب بالحق في عضوية الاتحادات. واللجان العالية. كان المشهد 
النسائي السياسي شديد الثراء لكنه كان أيضًا مفكدًا. بدأت نخب المجتمع المدني في 
الاعتراض على تبني التحبة المشقية .لمؤسسات الحكومة: والحخكوفة الفوازية لفضايا الفزاة 
والعدالة الجندرية. في تلك الأثناء قامت العاملات بالاحتجاج بشكل منفصل على غياب 
العدالة الاقتصادية وقمن بتركيز كفاحهن على الحركات العمالية. 


ما يدعو للأسف هو أن انتخابات عام 2010 التي تعتبر الآن القشة الأخيرة التي جعلت 
قيام النورة امقر نوهي :قيهيا الني انه تار وين اعرأة للترلمان وبحت هن 
خلالها النساء ممثلات بشكل عادل في المؤسسة التشريعية ظلت هذه العلاقة المؤسفة 
نين النساء: والديكتاتوزة والتي. طووت بقوة-في أسوا اتخانات في 'قارية مصدر نورق 
الناشطات النسويات وائرت نشكلن سلبي على مرحلة ما بعد الثورة مباشرة. لكن تجدر 
الإشارة أن التفكك الواضح في الحركات النسائية بين أشباه النسويات المدعيات من قبل 
الاحتجاجات وقمن دور نياشي: لكن 0 ع واو أذي كبير 
لقصضية العدالة: في مصر. كا أنهتاك انقساقا تنج عن الصراعات بين التساء ذوات 
المرجعية. الذينية فئ تناولهن للحركة النسوية والنساء من عبر .ذوات تلك المرجنية( 
0 55011812233). ما زال هذا الخلل يلعب دورًا في المناخ المنقسم الحالي والذي 
أضخ فيه الدين مجوء | للخطط الاكتماعية والشياسنة. المستقيلة: 


المرحلة العتبية 


إسراء عبد الفتاح ونوارة نجم ونهى عاطف والعديد من النساء اللاتي يستخدمن. أسماء 
حقيقية أو مستعارة من المدونات ظللن على مدى سنوات يعبرن عن آرائهن السياسية 
ورفضهن المعايير السلطوية السائدة. شككت المدونات في المعايير التي تحكم الهوية 
الجنسية والتي تفضل العفة وتسمح بالتحرشات الجنسية منذ بداية هذا القرن (راجع 
:2225512612 تاأطة ع[ممطع1 101 أعع1' ,5ط 117 23231 ,11327315 عع بره ال 
0 2204 10695). توجد العديد من الوسائل التي تسهل مشاركة النساء في المنتديات 
النقدية لكن يتم هذا من مكان آمن وهو المفكان نفسة الذي نشا فيه صضوت المرأة وبدأ 
يتنامى. لكن يوم 25 يناير كانت الدعوة على شبكة الإنترنت للخروج للشوارع والتخلى عن 
الأمان الذي يمنحه المنزل والعزلة الناتجة عنه. كررت إسراء عبد الفتاح مناشدات 
المدونين ونشطاء الإنترنت,. وطلبت من الرجال الانضمام إليها في الشوارع بصورة بدت 
مغازلة في طلبها للحماية الذكورية. كاف افتراة سوف تجازف بسلامتها من أجل 
الاحتجاج على الحكومة ووحشية الشرطة فأقل قا كان يمكن أن يفعله الرجال هو الخروج 

للشارع لحمايتها . كما بيعود الفضل لأسماء محفوظ في دعوة المصريين. للنزول للشارع. 


شهدت الثمانية عش يوا الي استعرفتها الاتجاحات تساواء«ظبعنه ودية وجتورنة 
وتنا مثا بين كل الفثات. لكن مع نفوة النصر أنت بعض الأحدات. التي أعادت: الخميع لأرض 
الواقع. بعد رحيل مبارك بأسابيع تمت مهاجمة المتظاهرين الذي بقوا في ميدان التحرير 
وتم إخضاع بعض النساء لاختبارات عذرية وكان التفسير هو أن ضابط الجيش المسئول 
أراد أن يثبت أنه فتيات عفيفات ولسن عاهرات. حتى وإن حاولنا افتراض. صحة هذا 
التقسيز تبقى.حقيقة لا جدال فيها وهي الإهانة الجمة الثي تعرضت لها هؤلاء النساء. قبل 
هذا حدث تصدع اخر:في. التضامن الجتدري لميدان التجرير حين تمت مهاجمة المسحيرة 
النشائية :التي كانت تحتفل يذكرى اليوم العالمي للمرأة يوم 8 مارسء وتعرض المائتي 
جل وامرأة:المشاركين في الفسيرة للتخريش والستخرية:والتعنيف ويم طدروهم من 
الميدان. منذ :خدنت النورة :لم تعرض: اعد المتظاهرين اخرين ويخيرهم بآن 0 
مبررة أو غير ضرورية او ضارة بمكاسب الثورة أو في المكان او الزمان غير المناسسب أو 
ناتجة عن اجندة أجنبية لم يتم إخبار متظاهرين آخرين لت «العودة للمنزل والمطبخ». لم 
نط :مها حدة متظاهرين أكرينخ سين مظهرهم أو ملاسهم. كان المتجرتون بالمستاركات 
في المسيرة يرددن. «باطل» لطلبات المساواة الجندرية و«عورة» للنساء اللاتي وقفن 
يعرضن: مط البهن البركة القن نكاد تقرب من السذاعة. كتانوا يرددون:« عودوا إلى 
المطبخ» و :<اخرجول من الميدان». قال .رجل فسن كان وشسنط الواففين على الرصيف إن 
اللافتات التي حملتها النساء تنطوي على إهانة للنساء الطاهرات «أمهات الشهداء» اللاتي 
تستحفقن الاجترام على عكس.هؤلاء المتظاهرات. اللاتي: لا يستحققن شينًا. خمس كلام 
هذا الرجل الشباب الواقفين بجانبه فبدأوا في انتزاع اللافتات من النساء في الميدان 
وتقطيعها ورميها على المتظاهرين من الرجال والنساء والذين وقفوا في دهشة وارتباك. 


تدفعنا هذه الأنواع من انعدام التفاهم للإجابة عن بعض الأسئلة المهمة: كيف يمك 
المصالحة بين التقبل' الواسع للتساء كتاشظات ساهفن في القيام بالثورة ورقض اعظاء 
المرأة حقوقها؟ كيف يمكننا الإبقاء على العدالة وحقوق النساء؟ كيف ندعم قيم الشورة 
ونهمل أو نعادي بعض المشاركين فيها؟ هناك مخاوف من أن المرأة طابورًا خامسًا أو 
كارن ؟ لخاذاثم احيان مسيرز هن ا و واو ل ا 
مهاجمتها وتشتيتها؟ هذة كلها أاسئلة 0 إلى إجابات صادقة. 


تحت 'تأثير التفاول والينتذاجة التابعة من امتابعة الإشرقت: قور العثاث من السناء والرجالن 
التذفات للعدان التعيمن عن امون ام جح رة أى مدهت على ناداي] 'في الما مسن تخلض 
المتظاهرون من حاجز الحذر وعبروا عن مطالبهم في المساواة والحقوق المدنية وحقوق 
الحواظية . ريما قافوا. بيتنقيد هذا :شكل عيز ملاتم أو في الوفت غير المناسب لكن قِقى 
الاختلافات بين المصريين الذق يقوفون الآن ييناء فصر العديدة جقيفة تابنت من الواضح 
أن قراغ الاحجاع اس مخايدا حين تعلق الأمريحة وق الساء لكن كاك دوروها اكير 
اكمية نحناج أن عامل مفها! 


إعادة الاندماج: المشاعر الشعبية والأنماط السائدة في النظام الجديد 


وما الظمأ سوى الخوف من الظمأ نفسه! (عمر الخيام) 


يوجد رد فعل معاد ضد حقوق النساء أو خوف من رد فعل معاد لكن كما يقول الشاعر 
عمر الخيام: الفارق بين الحدث الفعلى والخوف من حدوثه يكاد يكون منعدمًا. يوجد تذمر 
عام ضد المرأة ومؤشرات تمرد ضدها ويتضح هذا في الإشارة للقوانين التي تم إصدارها 
أثناء النظام السابق والتي أعطت للنساء المزيد من الحقوق على أنها «قوانين. سوزان 
مبارك». وقد أصابت «المجلس القومي للمرأة» حالة من الصمت التام وإن كان لم يتم 
حله ولا تغيير الأمينة العامة والمعروفة بانتمائها للنظام السابق. وفقًا لممثلة الأمم 
المتجدة لشئون المرأة في مصرء توقفت المطالبات بحل المجلس القومي للمرأة خوقًا 
من أنه لو حدث هذا فلن تقوم الحكومات أو البرلمانات المستقبلية بإعادة تأسيسه. 
تعكبين هذة المعضلة: عدم الرغبة فوفص :نما هو قديم خوقا من. أن يكون الجديد أكثر 
سوءاً. هل من الممكن أن تتحرر النساء في ظل النظام الديموقراطي؟ 


تحفل الصحافة بمطالبات بإابطال قوانين الأحوال. الشخصية التقدمية وإلغاء المقاعد 
الجخصصة للئساء في البرلماث وجل محاكم الأسترة وإعادة“تطبيق الفمارساك: والقنوانين 
الذكورية. تقول ملكى شارمانى 51811523231 إن قوانين. الأحوال الشخصية جاءت بمرسوم 
رئاسي مما جعلها بطبيعة الحال غير عادلة وغير ديمقراطية لكن هذه النظرية تتجاهل كون 
القوانين. نفسها ذات تأثير إيجابي على العدالة والمساواة وتتجاهل أيضًا الدور المهم الذي 
لعبته مجموعات حفوى المرأة والمجتمع المدني.: وثرى نظرية أخرف ان هذه القوانين. 
تتعارض مع مبادئ الإسلام. هذه النظرية لا تتجاهل فقط الفرق بين الفقه وهو تفسير 
الغلماء للقوانين الإلهية والأهداف أو «المقاضد: بل إنها أيضًا تتجاهل كون أن ا 
العلماء نفسها مختلفة ومرتبطة بالسياق والزمن الذي صدرت فيه. لهذا من غير المنطقي 
أن يتم رفض هذه القوانين بناء على السوابق التاريخية (2011 51881102821) كما توجد 
مطالبات بتغيير القانون رقم 10 لعام 2004 والذي قضى بتشكيل محاكم الأسرة وكذلك 
القانون 4 لعام 2005 والذي يمد حضانة الأم للأطفال حتى يبلغوا الخامسة عشرة من 
عمرهم. قام بعض القضاة المتقاعدين الذين عملوا في محاكم الأسرة ابسن منظطمة 
غير حكومية أطلقوا عليها جمعية حماية الأسرة وهطي التي تقود هذه الحملة وفقًا 
للمنظمةء قامت هذه القوانين بالإضافة لقانون الخلع الذي أعطى المرأة حق تطليق 
نفسها بمنج مزيد من القوة للمرأة وانتزاعها من الرجل. قد تكون هناك حالات تمت فيها 
إساءة تطبيق هذه القوانين لكن هل هذا يعني أن يتم إعطاء حضانة الطفل للأب عندما 
يبلغ الطفل السابعة من عمره؟ كما أن هناك مطالبات بإعادة قانون بيت الطاعة وإلغاء 
الخلع بججة أن كليهما مكن المرأة من. ازدراء مؤستسّة الرواج وادعى. الكثيرون أن :معدلات 
الطلاق قد ارتفعت وأن الأطفال يعانون من مشاكل نفسية وأن المبادئ الأخلاقية انهارت 
بعد أن أصبح من حق المرأة تطليق نقسها! هذا مثال جيد جدًا على خداع النفس كا تقول 
نفسها. حل وك منطى في الأمساء عن بدعية الحقوى من اهل عيانة بخص الما ريه ان 
الخاطئة الشائعة؟ هل سيكون إرغام المرأة على البقاء في علاقة لا تريدها في مصلحة 
هذه العلاقة او الاطفال الناتجين. عنها؟ 


يوجد العديد من المؤشرات الأخرى على الخطاب الجندري المرتبك بعد الثورة مثل قضية 
نسبة المقاعد المخصصة للمرأة في البرلمان. عند كتابة هذه الورقة كان قد بقي على 
الانتخابات أسبوعان وكانت المرأة موجودة على جميع القوائم الحزبية. جاء هذا تنفيدًا 
لقانون يقضى بأن تحتوي كل قائمة على امرأة واحدة على الأقل حتى الأحزاب السلفية 
المتشددة اضطرت إلى إضافة المرأة على قوائمها لكن نظدًا لأنها تنكون عادة منتقبة لم 


تظهر صورها على لافتات الدعاية الانتخابية(2). كما أن اسم المرشحة كان دائمًا يأتي في 
النصف الأخير من القائمة إن لم يكن في أسفل القائمة. حزب «الحرية والعدالة» التابع 
لجماعة الإخوان المسلمون هو الوحيد في الأحزاب الدينية الذي تضمن المرأة على قوائمه 
بشكل جدى نظرًا لأنه يتوقع الفوز بنسب كبيرة وبالتالي تظل الفرصة سانحة لمن هم 
ليسوا على راس القائمة 0 البرلمان. لا توجد سوى قائمة حزبية واحدة في هذه 
الانتخابات تأتى امرأة على رأسها وهي مرشحة الحزب المصرى الديمقراطي الاجتماعي( 
7). يوجد ارتياح عام للنسبة المخصصة للمرأة والتي لم تتحد السياسة السائدة لكنها أكدت 
أهمية الاعتراف بدور المرأة وحقها في المشاركة السياسية. 


يوجد العديد من النساء المرشحات في الانتخاباته البرلمانية وأيضًا في الانتخابات الرئاسية 
لكن الساء لدرين قرصن: أكبر في المدزريما فى العصول على مفاعد في البزلمكان لكن 
شعد حضولين علن الرئاسة: 


الل يزداد لان إمكانية إقصاء النساء عن العملية السياسية, لكن الأخطار م من 1 ذلك 

عدم اعتيان المساواة بين الوجل والمراة جزء| من'العمليية الديمقراطية في المقام 
الأول. في الوقت نفسه يوجد ميل للعودة لخطاب سياسي أقدم كان يقوم بتضمين حقوق 
النساء في الخطاب الأشمل للمواطنة, وتوجد العديد من الأمثلة التاريخية التي توضح 
أهمية السعى الواعي لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة كبديل عن الافتراض. الساذج 
أن ذهابنا لصناديق الاقتراع هو الذي سيضمن لنا السعادة الأبدية! 


إلى جانب هذه العراقيل الجديدة لاتزال المشكلات القديمة المتعلقة بالمدام المساواة بين 
الرجل والمزأة:قائمة: الفجوة بين الرحك والعرأة هيما يضعف العرأة ويقلل. من خيازاتها 
والبدائل المتاحة أمامها. التعليم والعمل والصحة والسلامة على رأس مظاهر الحياة ذات 
التأثير القوى على حرية الأفراد وقدرتهم على القيام بدور فاعل, وتتشكل هذه المظاهر 
في الكثير من الأوقات وفقًا للطبقة بالإضافة إلى النوع. لا تزال هذه الفجوة قائمة على 
الرغم من محاولة العديد من النشطاء والثوار إقتاع أنفسهم بعدم وجودها: 'تتضح هذه 
الفجوة في التعليم,. على سبيل المثال: فعلى الزغم من أن عدد الإناث الملتحقات بالتعليم 
العام قد فاق عدد الذكور. يجب الإشارة أن 24,9,: فقط من الطلاب مسجلون في هذا 
النوغ من التعليم بين الثلاثة أرباع المتبقية تلتحق بالتعليم التانوي الأرهري أو الفني وفي 
هذين التوعين من التعليم تكمن الفجوة بين الرجل:والمرأة: وحيت تضل إجمالي تسبة 
الإناث للذكور في التعليم الفني والمهني ل 9688 لكن عند تقسيم هذا الرقم نجد أن نسبة 
الإناث للذكور في المدارس الصناعية والزراعية تنخفض ل9054 و9026 على التوالى بينها 
ترتفع ل179 في المدارس التجارية. في قول آخر. تظهر الفجوة بين الرجل والمرأة في 
الفارق بين عدد الذكور والإناث في المدارس التي تعطى فرصة أكبر للمنافسة في سوق 
العمل: على الجاتب الآخر, شتهد التعليم الأزهري تناقضًا في عدد الإنات من بين العامين 
الدراسيين 2001-2000 و 2006-2005 من 9059,8 إلى 9054,4 وفقًا لجر المراد” 
الإنمائية للألفية (الفصل الثالث, ص22-21). لا يزال الانحياز ضد المرأة قائمًا حتى وإن 
كانت .مظاهره ‏ مختيثة أجيانا.,وسظ الفزوق الشاشعة "بين سكان المدن والميشورين: البذين 
دق أنهم حمقوا قدرا كيدا من الضعاواة مع الرجل من جهة وسكان القفرى والققراء 
الذين لم يحققوا' فنا من جهة أخرى: 


الخاتمة 


هناك درسان يتضحان أمام النشطاء والمشاهدين في ظل الأحداث الجارية, الأول هو أن 
الديفقراطية قد لا تحقق المساواة للمرأة حيث يمكن أن تتحول الديفقراطية لطفينان لو 
لم تبن على الالتزام بالمبادئ والجحريات الرئيسية. إن تغير العملية السياسية وسبل 
المشاركة فيها لا يضمن بالغرورة: أن هذه العملية ستكون عادلة فقد كان من السهل 
حشد الملايين لخلع مبارك لكن ليس من السهل أن تتفق هذه الملايين على معالم 
المرحلة القادمة. بغض النظر عن شكل الحكومة أو البرلهان القنادمي : يجب أن يتم 
التمسك بالمبادئ الرئيسية للحقوق والحريات وتأكيدها وليس تركها لتقلبات الانتخابات. إذا 
نظرنا للدول الحرة سنجد أنها جميقًا فرضت قيودًا على قدرة الشعوت على. إيذاء أو تمي 
أي شريخة :من مواظني الدولة نفسها: هذا'هو الموقف الذي يجب أن :يتم ترسيخه في 
ضميرنا الوطني. 


ادوس الآخر هو اتفربحث أن تركز السناء على العظالنة “غعليات «يففراظية تمكهو من 
العصول غلئ .صوت ومن أن. يحقفن إتجازات. فريما كان علينا أن نتظاهر من أجل كاه 
الكيان المسمى وبالمجلس القومي للمرأة التابع للنظام السابق وخلق كيان آخر يتكون 
من 'منظفات المجتمع الفدبي التي يتخ :اكاب مجالمن إذارتهبا التي يمكرم فخاستتها من 
قبل الأعضاء. كما يجب التمسك بالنسبة المخصصة للنساء في جميع الأحزاب الجديدة 
منها من ممارسة السياسة في ظل المساواة بين الرجل والمرأة كما تحب الضعطظ :من 
أجل:تاسييين فجالش للسياسة التشاركية يكون ذوزها مرافينة عيذ الحذمات التى.يتم 
مظالبة: الدولة بها ستقوم هذ المجالفس باستقارة المؤاطعين فيها تعلق بالتخطيطا 
للصحة والحماية الاجتماعية وحفظ النظام والتعليم والإسكان. من خلال عمليات ملزمة 
فانوهًا: يمكن أن تدك المزاة أهمية الديفقراطية المينية علئ مياديء المواطية من خَلال 
المسالية بإجراءات لحني تحفين القداله للجميه كت يمك عرس انلك ام هيدل أكثر 
التنماء: بين التاحنين «وصضاعي السانينات ومذ سات القطاعين العام والخناض ١‏ هنا القع 
يتطلبة: البناء الناجخ لمؤسنسات تَلتَرّم بالعدالة والمساواة ويم مسائلتها إن لم تفعل ذلك؟ 
بالطبغ .سيستعرق هذا وقعا طويلا وكتاك خمسية عوامل من شانها أن تجعل التتقيد صعنا. 


العامل الأول هو الفجوة بين الأجيال حيث توجد فروق بين الشباب وكبار السن فيما يتعلق 
بالتعرف على المشاكل التي تواجه حقوق النساء. العامل الثاني هو الويف حيث توجد 
العديد من الضغائن التي تعطى المطالب والمعايير المحلية الأولوية على مثيلاتها الدولية. 
العامل الثالث هو الفضاءات حيث تمر المرأة بصراع بين نجاحها في الفضاء العام والتقدير 
الذي ينتج عنه وبين الأعباء التي تتحملها في الفضاء الخاص كامرأة. العامل الرابع هو 
غياب النسوية كأيديولوجية سياسية في مصر. العامل الأخير هو تحدى المسابير الخائمة 
للتمثيل النسائي والأمور المتعلقة بخلق نموذج رسمى ينظم دور النساء في المؤسسات 
السياسية والمجالس التشريعية_ 


إن بناء برنامج للمساواة في النوع الاجتماعي في مصر يستغرق وقنّا لكن حين يرى هذا 
البرنامج النور سيصبح أساسًا صلبًا للأمانة والكرامة والكفاح والعمل الفاعل. بهذا 
سيستحق البناء ولن يكون هشًا وسهل الانهيار مثلما حدث مع المؤسسة التابعة للدولة في 
مرحلة: ها قبل الثورة. 


أخيرًا وبالرجوع للنموذج السياسي الجديد الذي شكلته التحولات الجارية في العالم 
الغربي: هناك أمران يتعلقان بالنساء. الأمر الأول.هو أن الجركة النسائية. في مصر أضيبت 
بالعزلة جين أصحت الذولة هي الداعم الرئيسشي لها خينها لم تعد العدالة من عتظور 
العندن:نابعة من الحركات الشعبية التي نشات في الشارع والتي تجحت في خلق صميزر 
نسوى من خلال العمل الجمعي القاعل وأصبحث برنامجًا رسميًا يزتيظ بالدولة ويظالب 
بحدوت فردية من خلال خطاب المؤاطلية المر التاني جقاان هدو لدابتم فى القى عملت 
المتظاهرين. المصريين ينكرون انعدام العدالة من منظور الجندر في العديد من المحيطات 
وبتعاملون مع هجفوق: النياء علق انها منفصلة عن الععلبة السيانسية: 

الهوامش: 

():شاهوة عنان على التعريد 

(د'فى تجالة كوين النؤر السلفى :كم تداك خنورة الخرشحة بصوزة :وروة كمراء 

( 3 )لم يكن قد ثم الانتهاء من إعداذ :جميع القوائم الحربية وقت كتابة هذة: الورقة 
الوا 
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روتسببيير» نسوى النظام القديم؟ الجندره وأواخر القرن النامن عشر 
والثورة الفرنسية. . إعادة قراءة) 


إليسا جولدشتان سيبينوال 
ترجمة: عثمان مصطفى عثمان 


أصبح في عداد المسلمات, في الدراسات الأكاديمية حول الثورة الفرنسية, القول بأن 
اليعقوبيين سعوا لإقصاء النساء من الحياة السياسية والفكرية. وحتى بعد ما اشارت 
الأعمال لجيه إلى أن الثورة قد حسنت وضع النساء في بعض المجالات,. كالطلاق مثلاً( 
*). فقد ظلت الصورة المنطبعة في الأذزهان حول موقفهم من الجندر هي إنكارهم لقدرات 
المرأة الفكرية وتركيزهم على دورها كأم. وعادة ما يرد في تواريخ الثورة ذكر للادعاء 
الذي أطلقه النائب «اآمار», إبان الجدل الذي أثير حول الأندية السياسية للنساء. والذي 
قال فيه: إنهن «غير مؤهلات للأفكار السامية والتأملات الجادة»(2). عادّة ما يرى 
الدارسون في هذا الادعاء نموذجًا لكراهية اليعقوبيين للنساء, أو مجرد مثال على 
استمرارية الأحكام المسبقة التي كانت سائدة في القرن الثامن عشر حول المرأة, سواء 
كان مصدرها المسيحية أو أفكار «روسو». وفى مواجهة روسو وأتباعه: سطع كوندورسيه 
نأعع201001, رجلا نسويًا منعزلاً,. في هذا العصرء نظرًا لدعمه للتوسع في الفرص 
المطروحة أمام النساء( ماء(ة). 


عل أن الخجه المتطلقه يدونهة القر امهنا لمكن عبد بعك التتقوميين مجكره تطور 
محتوم لرؤى النظام القديم, بل بالأحرى تمثل تراجعًا عن مواقفهم السابقة. سوف يركز 
هذا المقال على حالة محام شاب من آراس, يتدعن ماكسيميليان .روبسبيير» . دافع عن 
فقول عضوية النساء في الأكاديمياث: الملكية في عام 1787..ورعم أن خطات روتسبيير 
حول الموضوع قد لقى تجاهلاً شبه تام في الدراسات الحديثة(ة). لكنه حظى في زمانه 
بالمدنخ: وبالادانة أيضا؛:من. جميع أنحاء البلاد. وقد استخدمت مواد أرإشيفية من أكاديمية 
1 اس, ومصادر إضافية نشرها المؤرخ ليون برت ) ةا معط لأركز على قبول 
الآ ديمية في عضويتها لامراتين سنة 1787, وعلى حماس روبسبيير في دعم هذا القرارء 
وما ترتب عليه من إثارة للجدل حول اراء روسبير. 


من الحدل اذى ثار في اراشن: تسنتطهم أن نتعلم الكثير حول أفكار الجندر في أواخر 
النظام القديم والثورة الفرنسية فهو يقدم لناء أولاً نافذة خلابة على الأفكار المتعلقة 
بالجندر والعلم في السنوات الأخيرة من عمر النظام القديم. فيوضح لنا المدي الذي وصل 
إليه القبول بقدرات المرأة كباحثة, وفي أي الظروف كانت تلك القدرات تلقى التشكيك؛ 
وئنت: على وجه الخصوص: أن الآراء البيؤلوعية".الطبية التي تحر ندونية الهرأة. طبيع | 
لم تكن قد سادت بعد في ثمانينيات القرن الثامن عشر. وتشى المبادرات التي تبنتها 
أكاديمية آراس وأكاديميات أخرى بأن المجال العام كان قد بدأ يتيبح للمرأة فرصًًا جديدة, 
قبيل أن تغير اضطرابات الثورة المشهد المتعلق بالجندر. ويتيح لنا الجدل الذي ثار في 
«آراس» أيضًا أن نرى في لمحة لافتة الشاب روبسبييرء ليذكرنا بأق كوندورسيه لم يكن 
وحيدًا في رؤيته للظلم الواقع على النساء. 


ومما لا يقل أهمية عن كل ذلك. أن هذا الجدل يدعونا إلى إعادة النظر في التحركات التي 
اتخذتها الثورة, فيما بعد. تجاه النساء. فالواقع أن النقاشات التورية-المتعلقة: بالفرأة تشى 
بحضور للآراء الكارتيسية أكير ذما يعتقد بوجه عام؛ إذ استمرت العديد من الخطابات في 
مرحلة الثورة نفسهاء ولم تُكتب الغلبة للخطابات البيولوجية إلا بعد أواخر 1793. بل إن 
«الروسوية» 20115562111510 - كا آمل أن أثبت - لم تسفر تلقائيًا عن جهود لإقصاء 
النساء؛ حيث إن المعجبين ب«روسو» لم يكونوا بالضرورة مؤيدين. لكل أفكاره حول 
الجندر. إن النظر إلى المناقشات الثورية حول المرأة بوصفها امتدادًا للجدل الذي كان 
دائرا في ثمانينيات القرنٍ الثامن عشرء دمن شناته أن يننا عدنا كفي على أن مرق نوف 
الارتباط بين إقصاء المرأة وظهور أيديولوجية «الفضاءات المنفصلة». 


كانت أكاديمية آراس - محور حديثنا هنا - حلقة في نظام أوسع للأكاديميات. والذي كان 
عنصرًا محوريًا في جمهورية الأدب في القرن الثامن عشرء في فرنسا وفي أوروبا 
بأسرهاء على حد سواء. وعلى عكس الصالونات: التي خطيت باهتمام أكبر في السنوات 
الأخيرة. كانت الأكاديميات مؤسسات ملكية رسمية. وكان لقب «أكاريمي». كما لاحظ 
جميس ماكليلان, من الألقاب التي تتوق إليها الأفئدة وتسعى؛ إذ كان حامله يحظى " 
رسفي.ومتفير» في اللكيية..وعلى عكسن: معظم الضالونات أيضاة كانت لاد 
فضاّء للرجال فقط. فرغم أن لوائح الأكاديميات الفرنسية لم تكن تمن قبول النساء. فإن 
تلك الأكاديميات لم تكن, في واقع الحال, تقبل النساء في عضويتها(؟). وقد أشارت ميرى 
تيرال: فيما يتعلن بأكاديمية العلوم الباريسية, إلى أن الاجتماعات العامة للأكاديميات كانت 
مفتوحة: في بعص الأحيان, أمام الجنسين, بل كانت نساء الطبقة الأرستقراطية يعتبرن 
«معجبات ومشاهدات من علية القوم, ٠‏ يضفى اهتمامهن قيمة على مؤسسة العلوم». 
ورغم ذلك, فقد ظل 0 الداخلي لأكاديمية العلوم, 6 هو حال كل الأكاديميات تقريينا! 
مقتصرًا على الرجال(7) 


ولكن كانت هناك بعض الاستثناءات. ففي إيطاليا. تم قبول حفنة من النساء. مثل: لورا 
باسى 823551 1.31112, في الأكاديميات منذ فترة مبكرة في القرن الثامن عشرء رغم 
استمرار الحديث عنهن من منظور جندر(”). وفي فرنسا . كانت الأكاديميات الباريسية 
الثلات الرئيشية. ترفض دخول الساء: ولكن:بعض أكاديديات المقاطعات انتخبت نساء 
بشكل منعزلء, مثل مدام دى هوليير 1710111161565 06 71226 في أرلس في ثمانينيات 
القرن السابع عشرء ومدام دى بوكاج 85003266 011 111726 في ليون وفي روان في 
خمسينيات القرن : الثامن عشر (9): وقد اتيث حون إيفرسون 162568 قتاول وفاري- 
باسكال بيريتي 1ناع211 2350216 -113116 وجيريمي كارادوناة2182001212) 6171277 ل 
أيضّاء أن النساء دخلن الأكاديميات, بل واستطعن الفوز بجوائز مسابقاتها. وقد استطعن 
ذلك, في العديد من الحالات, بفضل التقليد المتبع من عدم ذكر الجنس عند التقدم؛ ولكن 
في حالات أخرى مُنحت النساء جوائز. حتى بعد الإشارة إلى نوعهن الاجتماعي عند 
الدخول. كما اكتشف كارادونا(9*). وقد حظيت جهود تضمين المرأة بدعم فكري من 
الكارتيسيين الذين استلهموا اراء فرانسوا بولان دي لا بار 12 06 201111312 0 
(1723-1647) 83126, الذي ذهب في سنة 1673 إلى أن مخ الرجل ومخ المرأة لا 
اختلاق بينها: وآن ما ينظ إلية علئ: أنة:"طبيعة المرأة" ليسن شنوى نتاج التاريخ والرؤق 
الاجتماعية (''). 


ورغم أن قبول النساء في النظام الأكاديمي كان متقطعًاء فسوف أحاول أن أثبت أنه 
بحلول ثمانينيات القرن الثامن عشر كانت هناك حركة وليدة لجعل هذا القبول أكثر 
اإنتظامًا. وقد كانت أكاديمية آراس الملكية للآداب مركز تلك الجهود. لم يكن يُنظر إلى 
أكاديمية آراس على اعتبار أنها إحدى أهم أكاديميات فرنساء ولم تكن بالمكان الذي يمكن 
أن نتوقع فيه ابتدآء رؤية التحول في الأكاديمية. فدانيال روش ©1001 10312161 يصنفها 
في المستوى الثالث بين الأكاديميات الفرنسية, بعد تلك التي تقع في مدن المقاطعات 
الرئيسية, مثل بوردوء ومثيلاتها في عواصم المقاطعات الفقمه مل فيتن؟ ولكن: كما اكه 
برت في تبنتينيات القرن الماضي: ترايلات أسمتيدا بعد تعيين فرستنان-ذييوا دي فوسو 
(1742 -1817) 105511 06 10112015 1011131201ع'1 سكرتير! دائمًا لها في 1786. فقد 
انخرط ديبوا دي فوسو - الأرستقراطي ذو العقلية التقدمية الذي أمضى 0 0 
في فرساي - في العديد من المبادرات ت لرفع مكانة أكاديمية آراس. وكان 
المبادرات إنشاؤه لمكتب المراسلات. الذي سعيى من خلاله للم هك 
والمثقفين الفرنسيين. عبر تواصل منتظم, وكان ذلك أمرًا غير مسبوق. وقد وصف وس 
إنجاز ديبوا في إنشاء هذه الشبكة بأنه «رائع»»: بينما أشار ماكليلان إلى أنه دشن «أخيدًا.. 
بزوغ تنظيم وطني للعلوم في فرنسا»(12). 


وقد جعل ديبوا من إشراك النساء علامة على رعايته لشئون أكاديمية آراس. فحتى قبل 
ان سكرمةًا! داتقا عا للأكاديمية, كان يخصص خطابه السنويء بوصفه عضوًا. للحديث عن 
قضايا 'متعلقة بتعليم المرأة: وفي 1786 عندما كان يتصفح الصحف الفرنسية بحا عن 
كنات واعمدين بجحسههم لشيكة: الفاسحلات: يدا فئ مراسئلة |وليمب دى جوج 
0 م0130 .015 وعندما قررت الأكاديمية, في 1787 إنشاء فصل دراسي للأعضاء 
الشرفيين, أعضاء يتيج للمثقفين البارزين المقيمين خارج آرانسسن الانضمام إلى الأكاديمية, 
تقدم ديبوا الأكاديمية في تبنى قرار بضم امرأتين. شهريتين: هما: المؤرخة لويز دي كيراليو 
110 06 1.0115 (من باريس؛ 1821-1758).: والعالمة ماري لوماسون-لو جولف 
1.62135502-1600111 15431216 (من لو هافر؛ 1749 - 1826):, في القائمة الافتتاحية 
لكين عتهرة'شتحضية ترفية: وقد إحثيرت: الفراتان الويرجحاني باحتين رخال متيل 
المحامي مورو دو سانت-ميرى 5231121-116197 06 1101116311 من سان- دومينج. من 
قائمة ضمت 39مرشحا (13). 


وكان يُنتظر من كل عضو.ء عند اختياره, أن يلقى «خطاب القبول» والذي ترد عليه 
الأكاديمية برد رسمي. وهنا يدخل روبسبيير إلى القصة. فهذا المحامي الشاب الذي 
اشتطاع أن يحفن انمه في آراس وفي جميع أنحاء البلاد. اختير عضوًا في الأكاديمية سنة 
3 تم مذيدا في 14(:1786):ورغم غيابه عن الاجتماع الذي تم فيه إعلان عضوية 
كيرالبر ولوماسون-لوجولف, فإنه كتب بعد ذلك ردًا على خطاب القبول لكيراليو, دافع فيه 
عن كنم النساء إلى الأكاديمية بوضق ذلك مبدًا عام 


قد يبدو رد روبسبييرء للوهلة الأولى, بغير ذي أهميةء خاصة في نسخته الأكثر شيوعًا. فهذا 
الرجل, الذي سيصيبح يعقوبيًا فيها بعد. لم يدل بأي ادعاءات شمولية عن مساواة الرجالٍ 
والنساء, وتحدث عن الرجل والمرأة على أنها مختلفان بطبيعتيهماء وأن الطبيعة حبت كلا 
مشئوليات الآخر. فقد قال بأن سمت الرجل «القوة والحكمة» 0 تمتاز المرأة ا 
وحسن الطلعة». تستطيع أن ثقرا جوا: نت كلمته على أنها عذبة في" تصايز» فليئة بالإشارات 


إلى كون «جاذبية» المرأة تجعل حضور الاجتماعات أكثر متعّة, وتدفع الرجال لإنجاز أعمال 
اعظم من أجل إبهنان النسناء. قفد ادعى أن «تشجيع المذاهت يعد من أول واجبات 
المرأة». بل ويذهب إلى أن النساءء بما أن الرجل يرى فيه النصف الأكثر إثارة للاهتمام 
في الجنس البشري, «فإن حب الأمجاد هدفه الأساسي الفوز برضائهن»(15). 


قد تؤدى بنا تلك اللغة إلى أن نظن في روبسبيير رجلاً غير ملتزم حق الالتزام بقبول 
عضوية النساء, وأنه إنما كان مجبرًا على الدفاع عن القرار بأثر رجعي, بدافع احترام 
زملائه في الأكاديمية. على أن هناك مشكلتين تعترضان تلك الرؤية, : فرغم أن الأكاديمية 
هذا الجر لو خطرد ولا ا قري كار محا لمن كيد هنا القبول بوصفه قاعيدة عامة. 
وذلك أن روبسبيير, في ذلك الوقت, لم يكن بالمسئول الأكاديمي. الملتزم. فقد أشار برت 
الىانه كان .مشتعولا تميثتة: كمحاف:وكتابائف حت آنه كنن] نا كان توي م واجياته 
الأكاديمية: :ولم ديكن يخضر وى اجتماع .واجد رين ثلاثة. :في :ربيع. 1787 كان قد قارت 
على إنهاء مدة شغله لمنصب المدير - سنة واحدة - وكان قد سثم زملاءه الذين راهم 
مغالين في التقليدية. والواقع أنه - كما يقول برت - كثيرًا ما أثار حنق ديبوا لتملصه من 
مهام يوكلها إليه. ومع ذلك, فحتى لو كان روبسبيير قد شعر بأنه مجبر على تنفيذ تعليمات 
ديبوا بدقة. فإن كتابة خطاب عام حول المرأة لم يكن جزءًا من مسؤولياته. فديبوا لم 
يطلب منه سوى أن يرد على خطابات القبول التي ألقاها ثلاثة أعضاء شرفيين ذكور جدد 
والآنسة دى كير اليو(15) . لم يشر روبسبيير في خطابه أية إشارة محددة للجندر. وذلك 
على النقيض من لوماسون-لوجولف(177). ولم يكن عليه إلا أن يمتدح الأعضاء الجدد على 
مواهبهم الخاصة فقط لا غير. ولكنه اختار أن ينتهز تلك الفرصة ليصدر إعلانا عامًا حول 
قبول. التنيناء فئ:«جمهورنة الآدت 


المشكلة الثانية في التركير على عذوبة :حديئة عن المراة فى الخطاب تتضع عند دراستنا 
للنسخة الكاملة له, والتي نشرها برت سنة 1974. ففي هذه النسخة .يطرج روبسبيير 
حجة لإشراك النساء, أقوى بكثير من القول بأنهن قد يجعلن الاجتماعات أمتع؛ حيث أظهر 
شغفًا حقيقيًا بتلك القضية. والواقع أن الكثير من حججه كانت إرهاصات لحجج مشابهة 
سوف يطرحها كوندورسيه فيما بعد في تلك السنة نفسهاء وفي سنة 1790. (78) فقد بدأ 
روسبيير بشجب الواقع الذي تندر فيه «النساء الأكاديميات» في فرنساء ويشكو من أن 

بول امرأة في جمعية أدبية يُنظر إليه. حتى الآن, على أنه حدث جلل. ولا تقدم فرنساء 
01 وأوربر كلهاء إلا أمثلة قليلة جدّا على هذا الحدث». وهو أمر يرى فيه خطًا فادحًا ينبغي 
تصحيحه؛ حيث يرى أن «العادة وربما قوة الأحكام المسبقة» قد جعلت النساء تهبن 
التقدم كمرشحات لمناصب الأكاديمية الشاغرة. ا تلك الأحكام المسبقة يجب التخلص 
منها. «جنسهن لا يجعلهن يفقدن الحقوق التي كفلتها لهن قدراتهن» «الأحكام المسبقة 


تأتاة أضن:روسسيين على أن المزاة يوضيقها كاتا تكتانامن حعها:آن تطلور عفلها: #لن 
نستطيع أحد بدا أن يقنع العالم بأن كاقا ذكيًا لا يستطيع شحذ عقله: والاتساع بعتدود 
ذكاته...فلو سلهنا للمرأة بالعقل والذكاء.: فهل نستطيع أن نتفى عنها خفها في:رعاية هذا 
الذكاء؟” علي أن روسن توضعه مؤفنا بالتكامل ين الحديمسسن: لم بك يدي أن الخيراء 
والرجل يجب أن يدرسا الموضوعات نفسهاء فقد كان يسمى المرأة «الجنس الأكثر رقة 
تجساسية" وقول بأن الرجل | كتريهلائمة لدامة "تعتيدات العلوم التعريدية؟". ومغ ذلك 


فقد أكد أن ذلك لا يعني أن المرأة لا ينبغي أن يسمح لها با لمساهمة في تلك الميادين 
التي "تتطلب الحساسية والتخيل" فقطء. مثل الأدب, و التاريخ, والأخلاق(20) 


وقد أوضح روبسبيير بجلاء قناعاته حول هذا الموضوع أقوي حتى من زملائه من الأعضاء 
الذين اختاروا كيراليو ولوماسون-لوجولف, فقد حياهم لما أبدوه من شجاعة في "الوقوف 
في وجه الاحكام المسبقة الغوغائية". ولكنه انتقدهم لعدم الذهاب لما هو أبعد من ذلك. 
فإنشاء فصل دراسي للأعضاء الشرفيين غير المقيمين, لا تلزرميون فيه يحضور أي 
اجتماعات بشخوصهم, يعني أن تفقد الأكاديمية الفائدة من ضمهم إليها. فقد كان يشعر 

بأن حضور العضوات, حتى وإن كان غير منتظم, أمر حيوي: 


الخيان الذي ارتضيتموج يجفلتظامنا غين مقالي: :نات كانت تدزات قوناتنا:الأكا فتجيات 
الشرفيا بات فسيتسمن. تفتلبة أفاسية دائمًا: وطي البعد عناء وعدم منحنا مزية أن تزدان. 
اجتماغاتنا بحضورهن 


نقرأ لهن. ونسمع كلماتهن, ونتحدث إليهن, ولكننا لا نراهن أبدًا...للوصول إلى الهدف الذي 
ناقشته, تحتاج إلى الذهاب المذئ' أبعت . تجتاح الن ضم المرية من الضباء الأكاديميانة: فى 
أكاديميتنا 


وقد أكد روسبيير أن 0 تقدن التقدم أن وجودهن ضروري لانتشار التنوير «أنواد 
الأدب بدأت تعاود الظهور( بعد العصور الوسطى) ٠‏ والنساء من اللائي ستسرعن .من وتيرة 
الثورة السعيدة التي ستنتج عن ذلك». وقد كان توسسير اعد مهدا يكون عن التأكيد على 
اختلاف طبيعة المرأة الذي يقتضى استبعادها من مثل تلك التجمعات, ورأى أن «جهود 
العقل البشوى» ستتحسن كتير | بالجفع بين الضبفات: المختلفة الرجل والمرأة وان 
«السبيل إلى تنفيذ ذلك هو ضم النساء إلى الجمعيات الأدبية»(22). وهنا كان موقف 
روبسبيير نقيضًا لموقف روسو(22) 


وأخيرًا. قد أعلن روبسبيير أن موقفه يصدرء وبقوة, عن قناعاته الفلسفية الخاصة, وأنه لا 
يستند إلى لياقة تجاه المرأة أو إلى سماح لجمالها بأن يحجب منطقه. وقد تأسى على أن 
«الرأى الذي يأتي في صالح المرأة عادة ما يكون مثار شك», مُصرًا على أن «من يذهب 
إلى حد الشك في أني أضحي بالحرص على الحقيقة لاعتبارات من نوع آخر, فهو مخطيع 
تهامًا». وقد أعلن أيضًا أن الأمر نفسه يتنطبق: على زقلاته: «لايظئين أحد أن الأكاديمية: 
بتبنيها هذا التجديد, كانت تسير وراء مشاعر طائشة؛ فالقرار استند إلى رؤى حكيمة 
وعميقة>» وبعدٍ أن أكد أنه لم «ينجرف وراء حماس أعمي» أو يقع أسعر «أحكام: مشيقة 
آسرة», احتج بأن مجرد الاتفاق على أمر مالا يعني أن هذا | الأمر لم يكن عقلايًا في 
المقام الأول. كذلك قال إن الأحكام المسبقة_ ضد المرأة إنما هن «قضيحة قرن تتتويرق»؛ 
وحث الأكاديميات الأخرى على أن تحذو حذو آراس (23) 


رغم أن لغة رويسبيير لم تصدر عن منطلقات النسوية الحديثة نفسهاء واستندت, عوضًا 
عن ذلك, على أفكار التكامل: فقد كانت قناعاته واضحة: الأحكام المسبقة وحدها تقف 
وراء إقضاء المرأة؛«أماءهىي فترمتحق الحقفوق يفسها التي يحظى .نهنا الرجل في نميه 
ذكائهاء . وسوف يستفيد المجتمع من ضمها. 


وتلفتنا موقفة روبسبيير أكثر فاكثز؛ عتدما تعرف: أن: الرجال الذين كانوا يستخدمون لغة 
عذبة في نقاشات مشابهة كانوا عادة ما يحتجون بها لإثبات العكس. فعلى سبيل المثال, 
في أثناء نقايشن: اكاديمية ريكو قراتي 011841 المحتفى بهاء.نسة 21723 لفسأالة ها اذا 
كان يجب السماح للنساء بدراسة العلوم والفنون الحرة. كانت اللغة التي تتحدث عن 
غذوية خضال المزأة تمخدم لأقافه الحجة على استيعادها: فجيوفاني اأنطوتيو لوبي 
7101 متدمغنى نأصصه0101, المتخصصض البارز في الكلاسيكيات. على سبيل المثال: 
بيمتدح المرأة بأنها «مخلوق محبب»> ولكنه يحتج بأن التعليم من شأنه أن «يشحن. 
رؤوسهن فيربكها»ء فيجعلهن «عدوانيات من خلال التظاهر والسلوك المبالغ فيه» كانت 
إسبانيا سنة 217/86 أي قبل سنة واحدة من نقاش آراس, قد شهدت خطوة فارقة عندما 
جرى التصويت في جمعية مدريد الملكية الاقتصادية 5002012010 1503781 02/130110 
57 على قبول عضوية النساء. فكان القرار بالسماء بعصويتين على أن أعضاء تلك 
الأكاديمية .استخدموا اللغة العذبة ليؤكدوا أن العضوات من النساء اندي ان فين 
بالرجال: وأن بإمكانهن أن يكنّ جزدًا من كيان تابع فقط. وقال أحد الأعضاء إن النساء 
ليس لهن أن يحضرن اجتماعات الأكاديمية الدورية لأن «خفرهن» و«رقة طبعهن» لن 
تتيحا لهن الاختلاط مع الرجال في مكان عام؛ وأكد آخر أن النساء لا ينتمين للفضاء العام 
وعليهن الالتقاء في اجتماعات خاصة في بيوت النساء(*24) 


ويتضخ لا خروخ"موقف روتسبيير عن المالوف» بشنكل أكبن عندما ننظر في رد الفعل 
على خطابه. فقة وال ذمما دي فوسو عنة قزاءة6 زد روسيين حتي أنه تعن لشيرة كن 
جميع أنحاء المملكة. فقد طبعه مع خطاب كيراليو في طبعة واحدة بوصفها "مقتطفات" 

من اخر اجتماع للأكاديمية, ووزع نسحًا منها على اكاديميات اخرى, ومسئولين حكوميين, 
ومثقفين. وقد نشرت ثلاث صحف, على الأقلء تقارير عن الخطاب - 01111281[ 
,71312677 06 11116121 0111231[ 05 1ن 1اطتامة2 12 عل 5م11ع17اهل]8 ععمزماعتط 0 
(25) كنات 5ع 8ه د5ع1ااة1 1131111116. 


كذلك رائ نبول أن الخطات أصادم إلى:درجه كين الاتخاذة موضوعًا زتيستا:في احد أعداد 
الكولكتيف 00116611765 المبكرة, والتي كانت أحد ابتكارات الأكاديمية: كان ديبوا - الذي 
تأسمية برت أنا الراف العام ريع رالا بحات: والعطايات: والاسئلة إلئ مجموفه مراسلة 
واسعة في المملكة لخلق فضاء تخيلي للمناقشة. وقد امات حطار و يدر | 
حساسًا؛ فحسب برت, شملت عينة من 11 مراسل 9 معارضين لموقفه واثنين. مؤدين له 
(26) قراف من غارصوة. أنه يدعم تعيير| مدويًا في وضع الممزأن:في المجتمع. بينما غير 
ممتدحاه عن ميل قفوى لمساواة المرأة. على أن من قرؤوا الكلمة وصفوها بانها أحدث 
صيحة في قضايا الجندر. سلبًا كان ذلك أم إيجابًا(”2). 


وربما كان تناوله للصور التقليدية لاختلاف المرأة وراء امتداح بعض معارضيه لما أشيفوة 
"غو بية" حجته: مؤكدين أن أسلوبة في إقامة الحجة كاد ان يقنعهم بصحةق موقفه. ومن 
هؤلاء جان-جاك أنطوان نوجان م110 012 3001165 [تطوء ل (ولد سنة 1745), 
والخنائز على فرتية وجا مية كن حون »4 واتذي كني أن روسكييير «راعوانق>» كاد 
يحولني». وعلق القس جاك رو 162112 200165[ (كاهن من شاتودان سوف يعدم 
بالمقصلة سنة 1794) على الخطاب بقوله: «قراءة خطاب السيد روبسبيير أمتعنى كثيرًا. 
فهذه الخطبةء رغم بعض الصعوبة في الأسلوب, خلبتني كثيرًا». وكثير من الكتاب الذين 
عارضوا رؤى روبسبيير امتدحوا اختيار الآنسة دى كيراليوء مثبتين. لها التبجيل الذي يليق 


بمن لها نبل مولدها وخاصّة ما يليق بابنة المفكر المحترم لوي-فيليكس جينومون دي 
كيراليو 1612110 06 01137726126121 122[ع”101115-1. فكما كتب جان - فرانسوا جيوتان 
(1816 -1746) غأطهاع:01137 1422-1"5226015[, وهو طبيب من جوراء: «خطاب الآنسة 
دي كيراليو يكفي وحده مبررًا لقرار الأكاديمية, لو لم تكن لها مؤهلات أخرى لهذا القرار 

لا شيقيران تكسن الا ديميات من تقديم تنازلات عند الإقندام على خيارات تلفى ترحييًا 
عام؛ كذلك الذي ينبغي للقرار الخاض بالآتسه وى كيزاليو». وقد شان القس رق الىناثه 
«قرأ وأعاد قراءة': خطاب الآنسة دى كيراليو «برضا غامر»(25). تشى تلك اللغة بالتفريق 
التقليدي بين نساء النخبة الاستثنائيات وعامة النساء. حتى بين الكثير من مؤيدي تعليم 
القرأة. بل إن أحد المعارضين بوجه عام لقبول النشناء 0 عار لوماسون-لوجولف, 
رغم افتقارها لنبل محتد «دى كبر اليو». مشيرًا إلى المتعة التي شعر بها عند قراءة بعض 
مراسلاتها مع الأكاديمية. 


ومع ذلك, فلا استخدام الخطاب لأفكار التكاملء ولا إنجازات الآنسة دي كيراليو ونبل 
أصلها كانا كافيين لتغاضى أولئك الكتاب عما رأوا فيه دلالات خطيرة لحجة روبسبيير. فها 
هو جورج-لوي-مارى ديمونن دى كورسيه 06 1011120121 0601065-1-01115-1/12116 
(1824-1746) أ0011156, وهو مهندس زراعي من منطقة أرتواء يقول لديبوا: «إنى 
منزعج من أنك: لا ترى رآيي حول قبول. النسشاء في الأكاديميات. أنث لا تريد أن تعترف 
بالعواقب الأوسع [الحجة روبسبيير وحجتك]». كذلك كتب جيوتان أن وار «دافع عن 
قضية المرأة دفاعًا جيدًا. ولكن بلاغته لم تقنعني. فانا لن احرص وبوجه يام: على أن :اردق 
النساء تنخرط في الفنون الجميلة أو الآدب» أما شارل-مارى دى لافون دى كوجولا 
(1811-1749) 12تازنا 0 06 غممكة.آ ع0 عتهمة]38-ودواتهط0 - وهو من أعيان «آجن», 
وسوف يصبح فيما بعد نائبًا بالجمعية التشريعية - فقد امتدح الآأنسة لوماسون -لوجولف 
ولكنه قال: «من الصعوبة بمكان أن تدفن النساء أنفسهن في العلوم التجريدية والصعبة». 
وبالنسبة رو فإن روسبيير «دافع عن قضية المرأة دون مواربة, ولكن فيما يتعلق 
بقبولهن في الآ سا اعتقد ان الكثيرين. لن يذهبوا مذهبه». 


على أي أساس رأى هؤلاء الكتاب أن آراء روبسبيير مثيرة للاعتراض؟ في ضوء الحجج 
التي يمكن. أن تكون قد صدرت أثناء الثورة وفي القرن التاسع عشر فيها يتعلق بإقصاء 
المرأة من المناقشات العامة. قد يكون لنا أن نتوقع الادعاء بأن المرأة غير مؤهلة 
بطبيعتها للنشاط الأكاديمي.وقد عبر بعض الكتاب بالفعل عن هذا التوجه. فقد ذهبت جان 
أونريكية ( مسئول قضائي من لورين: 8 --_944), على سبيل المثال أن النساء ليس 

يهن «مكون الجدية» الضروري لدراسة العلوم. وأشار «لافون. دي كوجولا» إلى ضعف 
0 «رقة أحاسيسها», وهو ما يجعلها غير قادرة على العمل الجاد في العلوم؛ ورأى 
التحاور مجالاً أكثر ملاءمة لها. وقال القس رو إن «ضعف تكوينهن» لن يسمح لهن بمتابعة 
البحث المستمر 


على أن تلك الإشارات, العرضية, للطبيعة. تضاءلت أمام خطاب النفعية الاجتماعية. فقد 
رأت ليزلوت شتاينبروجي. 51461212111006 115610556 أن أواخر القرن الثامن عشر 
تميزت بصعود الخطاب البيولوجي (الذي نشره بيير روسيل 10115561 2161776), الذي 
يعرف المرأة من خلال أعضائها التناسلية ويراها أقل فكريًا من الرجل(22). تشى الرسائل 
التي ضمتها دراسة ديبوا أن ميل بلك ال فكار لم تكن قد سات بعد وان خجه بور 
لآياز: ثم الكارتيسيين بعد ذلك أفتعت بالفعل العدية: من المثقفين بأآن قتدرات المترأة 


متساوية مع قدرات الرجل. والواقع أن قلة قليلة من الكتاب الرافضين لموقف روبسبيير 
استندوا إلى طبيعة المراة, واتفق معظمهم على أن الصرأة قادرة على تحصيل التعليم 
العالي. فقد كتب جيوتان: «أنا على افتناء- كما فى حال السعية روسنييينة يان المرأة 
قادرة على كل أنواع التعليم, وأنه لا يوجد فرع من فروع العلم يفوق قدراتها» كذلك أقر 
لافون دي كو جولا بان «الطبيعة لم تحرم المرأة من القدرة» على تحصيل العلوم. ورغعم 
ذلك, فقد أصر هؤلاء الكتاب على أن المرأة لا ينبغي أن : تحاول أن تحقق إنجازات في 
عالم الأدب. وهنا أشاروا إلى الاضطراب الاعفاعى الذي يمك أن ينجم, لا عن مجرد 
قبول النساء في الأكاديميات فحيمت» بل وعن سعيين أيضًا لتحصيل المعرفة_ وفى أصداء 
حجج مفكري القرن الثامن عشر الإبطاليين الذين كاتوا يؤمون جان'السناء سيق 
لوسيانو جويرسى 00116101 11013120 - ”16701107 1011 1202 ,0323601 50120 يستطعن 
ذلك ولكن لا ينيعي أن يقمن .به (0 3 


وكان من بين العناصر المتكررة في الحجج المناهضة لقبول النساء في الأكاديميات, تلك 
المتعلقة بادوارهن الاجتماعية كزوجات وأفيانت: . ومن ذلك أن دومون دي كورسيه 
أع6001115 06 10001 سال دبيوا دي فوسو ٠‏ عن شعوره «إذا قررت 0 دى فوسو, 
تلك الواحيات على ما لها من رقة عدوي في أدائها». وقال جيوتان إن سل خصت 
الغترأة بوظاتق اسفف: وانيل [فن أن تكون مثقفة]. فهي مسئولة عن المهمة الشريفة 
المتمثلة في منح الوطن مواطنينء وتربيتهم: ورعايتهم منذ أيامهم. الأولى». ومنح المرأة 
مذاق الأفكار سوف يجعل أعمال المنزل عندها مملة: «عليها أن تتغلب على الأجزاء 
0 في العمل المنزلى ورتابته. عندما تتفهم الأم واجباتها وتؤديها يمر الوقت 

.. وللمرء أن يخشى بالفعل عن أن يؤدى تذوقها للآداب إلى إلهائها بشكل مضر عن 
000 البيت». أما القس «رو» فيرى أن: «النساء,. بما لهن من قوة في الرغبات, بادئٌ 
دق دء: لو قرز أن تبر كلّ منهما الأخرى لتصبح باحثة حتى تقبل في الأكاديمية...فأي 
فوضى ستحل داخل بيوتهن!» 


تاكن كه فراشتلو الأكاديسة إلى أن النيتناء اللاتيل مصخو مقف انعفنو سول إلن 
مسوخ. فقد يصبحنن. كائنات أقل جاذبية, يزع عنهن خفر المرأة. ومن ذلك ما يراه نوجنت: 
«أعجب بالمرأة المتعلمة, ولكنى أفضل أن تكون زوجة رجل آخر, لا زوجتي». وبالنسبة 
للاكون.دى كوجولاً: «المراف المتعلمة لن تسعد [حذا أيذ] لأنها متغلمة؛ سوق تثير حتفنا 
وسوف تجعلها معرفتها متغطرسة. ولو كانت متعلمة ومتواضعة في آن معقاء. ..دسوف 
تسدعدنا, لآ لاتهنا متغلمنة: ولكن لأنهنا متواضعة: التواضع فضيلة يظلبهنا الرجل من هذا 
الحنسن جلت العلوع أن نزي قدرة المراه علء الماع بل نوسلك أن تلطه 
للرجل». 


أخيرًاء ذهب الكتاب إلى أن النساء قد تقوضن الأكاديميات بتحويلهن. النقاشات الجادة إلى 
نقاشات تافهة. وكند جيوتان: «عندما تقبل النساء سوف تختفى الجدية لن تناقش سوى 
سفاسنق الأمور: وشوق تقتضر الاجتماعات على المجاملات: وعذونة الحديث الغبي 
سوف تحل محل النقد الصحي, وفي محراب الفنون الجميلة سوف يتحدث المرء لغة 
التزين» أما روسبيير» . فقدكان موقفه عكس ذلك: سوف تزبيد الجدية عندما تنصم 
النساء إلى الأكاديمية ‏ وقد أشار إلى وجود انخفاض في نسبة حضور جلسات الأكاديمية, 
ورأى أن ذلك مرده إلى سعى الرجال إلى تحاشى اللقاءات أحادية الجنس. أما إشراك 


النساء. فلن يؤدى فقط إلى حضور الرجال بشكل أكثر انتظامًاء بل وسيحول اهتمام 
النساء من الأمور الثانوية إلى الأمور الجادة. فهو يرى أن إشراك المرأة. سيؤدى إلى 
إسراع وتيرة تقدم التنوير بإعادة الأهمية إلى الأكاديميات (31). 


ورغم معارضة هؤلاء الكتاب لخطاب روبسبييرء. فلم يكن الرجل أيدًا وحيدًا في الدفع في 
اتجاه قبول النساء في الأكاديميات. فقد كان لديه, بالطيع, تأييد المتحمس. من ديبواء 
السكرتير الدائم واسع النفوذء الذي كان يعمل على صياغة اندماج اكثن انتظامًا للمرأة في 
العالم الأكاديمي وكانت لديه أيضًا مساندة العديد من أكاديمية آراس الذين أيدوا اقتراح 
ديبوا وصوتوا في صالح اختيار لوماسون-لوجولف وكيراليو. كذلك حيا موقفه اثنان من 
مراسلي «الكوليكتيف»: وهما ميشيل دى ساسى 530377 06 211016116 من باريس؛ ودوم 
بيير-فيليب جرابان 031327211 21611-21111026 100122 من بيزانسون وساسى (1746 - 
5) هذا شخصية مدهشة لم يكتب عنها إلا القليل. فقد كان رقيبًا ملكيّا. وسكرتيرًا للوزير 
فيرجين ١761606111165‏ وشخصية قليلة الشأن بين الإنسيكلوبيديين: ثم أصبح فيها بعد 
عضوًا في لجنة الكونفونسيون 00256121102. وقد رأى أن كلمة رويسبيير شديدة 
التقدمية. وعبر تجاهها عن مشاعر لم تصدر من قبل بهذه المباشرة والجرأة: 


أشارك السيد روبسبيير الرأي, وبقوة... لقد عالج موضوعًا جديدًاء وناقشه بشبه تلقائية, 
ولكنه عالجه كما لو كان قد أمعن الفكر فيه لسنوات طويلة. لقد نسف, بضربة واحدة, 
مقولة قديمة لم يكن قد هاجمها أحد بعد. فلو كانت النساء قد أنتجن بالفعل العديد من 
الأعمال الممتازة, دون أن تكون لهن أي نقطة تجمع., أو أيربيت أكاديمي يمكن لعقولهن 
أن تتطور فيه. فكم من الأعمال الرائعة ستستطعن أن تُخلفن لو كُنّ قد انضممن إلى 
النظام كا مي مد [شانه ا كان حجم كتبنا الجيدة سيتضاعف عما هو عليه الآن.. .. هل 
تعتقدون أن الطبيعة لماننح وى دى تتا تليه واخدة: فقنظ؟ إن على اقشاع أنها نندت 
الكثيرات:"ولكن: مواههرة اضححلت في شيه القن الذي حكم :عليين نه الأكاديفيون: 


دوم جرابان (1738 -1833)., والذي سيصبح فيها بعد عضوًا في مجموعة الكهنة 
القانونيين. 6161077 60251]:1111110121: وكان أيضًا أحد الأعضاء الشرفيين. الذين اختيروا مع 
كيراليو ولوماسونٍ - لوجولف, لم يكن أقل حماسا لأفكار روبسبيير ‏ وقد قال لديبوا إن 
لطالما كان «أحد أشد مؤيدي روبسبيير»ء وكتب يقول: «ولذلك ارى. وباقشباع حا أن هنا 
قاله هذا الكاتب القدير حق. وان أسلوبه في الكتابة سوف يجتذب من لم يكونوا على 
اقتناع", بتلك القضية. وأشار 0 إلى أن راى رزوسبيين راد انتشتاره وان «الأكاديفينات 
ندأت تنشغل بقضية المرأة» ( (32) 


وحظئى موقف الأكاديفية أيضًا بتابيذ واحد من أشهر مراسلي ديبواء الذى سيصيح فيما بعد 

من الثوارء وهو فرانسوا - نويل (جراكشوس) بابو (01820601115) 11826015-1061 
كاوطة 1 ورغم أن بابوف لا يبدو أنه قد شارك في الكولكتيف نفسهاء فقد كان من أشد 
مؤيدي فكرة مساواة المرأة فكريّا. وذلك في مسودة رسالة إلى ديبو! سنة 1786 أكد: 
فيها لا توجد قدرة لدى الرجل لا تملكها المرأة أيضا»(22). كذلك أيد بابوف قبول النساء 
في الأكاديميات في رسالة بعث بها إلى ديبوا في فترة مبكرة سنة 1787, وامتدح كيراليو 
ولوماسون-لوجولف بعد اختيارهما(*3). ويرى أحد الباحثين أن التراسل مع ديبوا كان له 

بحق "أكبر أثر فكرى على الشاب بابوف» (35). 


لم يكن توفير فرص أكبر أمام النساء أمرًا ينادي به مراسلو ديبوا فقط؛ إذ يدو أن مقولة 
جرابان يات القضية كانت متداولة على نطاق واسع في عالم الأدب سنة 1787 مقولة 
صحيحة. فرغم أن «آراس» كانت مركز حركة دمج المرأة في جمهورية الأدب, إلا أنها لم 
تكن حالة متعزلة؛ فتلك-الحركة يذو أنها - كما اقترحث - كتاتت تتجمع وتحتشد فى 
7. وقد كان لهذا الجهد سوابق خارج الأكاديميات. فقد ذهبت العديد من الجماعات 
الماسونية بعيدًا في مسألة المساداة + كما اثيتت مارجريت جاكوب 2001[ نأع1131021 - 
فوصلت إلى حد قبول أعضاء دون النظر لاعتبارات الدين أو الطبقة, بل والعيدر ايما: 
فكثيرًا ما كان يتم تدريس العلوم الجديدة, مثل الفيزياء والفلك. في أماكن عامة ولجمهور 
مختلطء كذلك كانت الموزيه 120115665 (جمعيات شعبية لمناقشة أمور العلوم) - والتي 
سجلٍ حولياتها مايكل لين 17707 1)1101361 - تضم نساء في بعض الأحيان. بل توصل لين 
إلى انه في حين كانت بعض تلك الموزيه مقتصرة على النساء, كانت النساء تشكل ما بين 

0 -_ 20 بالمائة من أعضاء موزي دى موسيو 17/1072516117 06 2111566 (أكبرها 0 
مسقوى 'فرسنا) (15). 


كذلك كانت بعض الأكاديميات, والأكاديميين. قد بدؤوا يعيدون النظر في قدرات المرأة 
في السنوات التي سبقت 1787. وقد لقيت فكرة جعل الأكاديميات تعليمًا مشتركا بين 
الجنسين دعم مفكرين فرادي مثل دالامبير 1 ©1('8131216,. كما تم قبول بعض النساء في 
أكاديميات بعض المقاطعات في فرنساء وأكاديميات. أخوك اكثر:ريحوخا في إيطاليا. 
ويذهب برت إلى أن حركة مؤيدة للمراة نشات في «ديجون» سنة 17/762 بعص أن عرض 
القس بيكارديه 21021061 دراسة؛ ذهب فيها إلى آن:<«السناء“متساويات مع الرجال في 
الاستعداد لدراسة العلوم والفنون», بيد أن تلك الأكاديمية لم تذهب إلى حد قبول عضوية 
النساء. وفي 1177 نظطمت أكاديمية بيزانسون. مسابقة حول ما إذا كان تحسين تعليم 
المراة من نتيانة ا ساعد على تحسين أخوال الرجل وفن 62آ1 طرحت أكاديمية 
شالون سير - مارن 51111131126 -0831025.: الصغيرة حجمًا الواسعة تأثيرّا. سؤالاً حول 
كيفية تكسي تعليم المراف وكان من بين المجيبين عن السؤال جان-فرانسوا! دوما وديا 
5 112190159 الذي يعقوبيًا فيما بعد. والذي اتفق مع الرأي القائل بأن قدرات 
المرأة مساوية لقدرات الرجل وأن فضائلها ستزيد ا (37), كذلك ذهبت لوندا 
شيبينجر 501116112661 3 إلى أن أكاديفية غير رشسمية للساء ريما تكون قد 
أنشئت في فرنسا سنة 1772, ولكن كان على عضواتها الدفاع عن وجودها(38). 


هذه النقاشات العامة حول المرأة - ومناقشات شبيهة خارجح فرنسا - أوجدت إمكانية, في 
ثمانينيات القرن الثامن عشرء لتزايد أعداد الأكاديميين الذين يشعرون بارتياح لحم النساء. 
كذلك أنشئت جمعية علمية للنساء في هولندا (1785), .وأسست جمعية مدريد الاقتصادية 
فرعًا للنساء (1786) (39) أما بالنسبة لفرنساء فرغم أننا تحتناج إلى جهدد أكثز تنظيمها 
لتحديد عضوات الأكاديميات, فإني أقدر أن عددهن قد تضاعف ثلاث مرات في تلك 
الفترة. فقد اختارت انيف افراة سنة 1782 (مدام دى بوردى 80117016 06) واختارت 
«ليون» امرأة في 1782, وأخرى في 1788 (فانى دى بوارنيه 06 22277 
55 ثلثم فيكتوار لالييه 1211116 ©1/10]015), واختارت بيزييه امرأة في 788 
(نيكول لوبوت 1.6231156 5110016). كذلك اختارت, «آراس» امرأتها الثالنة سنة 
9 الانسة دي شاتولييه (42) .(1162اعأهط0) ©0 وفي أوائل ذاك الصيف, قبل أن تطرأ 
التظورا الثورية مباشرة:..بدات أكاديمية: اراس كوليكتيف. عمل استطلاع ضخم 0 265 
5 3115 11116 1115م 18 ععدعكه5 12 2 6»55 (أي العلوم أنفع للمرأة؟) وأرسل - 


الاستطلاع إلى 182 مراسلًا. أي أكبر من أي كوليكتيف حتى هذا التاريخ. باستثناء ذلك 
الخاض بمخلسن طيقات الأمةلة). 


في تلك الفترة, تزايد عدد المنشورات في هذا الميدان - ومنها اثنان كتبتها نساء في 
7 - التي شككت في الأفكار القائمة حول الجندرء كما أثبت ذلك كارين أوفين 
ع1 12162 وكلير موزس (4*27) 7110565 01316العام نفسه اعترفت قمة النظام 
الأكاديمي الفرنسي بالقدرات الفكرية للمرأة. ففي 1787 كتب كوندورسيه 1.6]]565آ 
0 /لاع[1 06 8011106015 0112 (رسائل بروجوزاى من نيوهافن). وذهبت تلك 
الدراسة إلى أن أجساد النساء لا تؤهلهن لأعمال من قبيل الانخراط في سلك الجندية, 
ولكن الاختلافات الأخرى بين الجنسين. جاءت «نتيجة التعليم» وليس الطبيعة. وقد 
استشهد . كوندورسيه بفولتير الذي «أثبت لهن كل موهبة عدا الاختراع», ليصرح بشكل 
فباشر بآن أنيم النساء لا بتبغي أن يكون :حظها من اختبار الأكاديمية باقل من الكثير من 
الرجال المنضمين بالفعل إليها.(2*) لم يكن كوندورسيه في هذا الوقت مجرد رياضي 
يحظى باحترام واسع وأرستقراطي, بل كان يشغل منصباء ربما يكون الأرفع في هيكل 
الأكاديمية الملكية الفرنسية, ألا وهو منصب السكرتير الدائم لأكاديميات العلوم. وقد ذهب 
البعض إلى أن مكانته الرفيعة في المجتمع هي التي مكنته من اتخاذ موقف, ربما كان 
ليحط من قدر غيره إن اتخذه(4 0 


كانت تلك, بالقطع. لحظة طرحت فيها التساؤلات حول رؤى الجندر, خاصّة ما يتعلق منها 
بالعقل. لم يكن القرن الثامن عشرء إذنء بالفترة التي يجمع فيها المثقفونء دون تفكير, 
على الرؤى التي كان لآمار أن يعبر عنها خلال الثورة؛ بل على العكس من ذلكء كان تأييد 
قدرات المرأة الفكرية قد وصل إلى نقطة لم يكد لمعارضي روبسبيير في «كوليكتيف» 
آراس أن يجرؤوا معها على القول بأن النساء غير قادرات على التعلم. فمثل هذا القول, 
في ظل نماذج باحثات بارعات مثل الآنسة كيراليو ولوماسون-لوجولفء, ومع انتشار 
الكارتيسية, لن تثير إلا الضحك. لذلك كان معظم من يسعون إلى منع تقدم المرأة 
يتحاشون الحجج المتعلقة بطبيعة المرأة. ويركزون على الادعاءات المتعلقة بما يجب أن 
تكون عليه أدوارها الاجتماعية. وبعد أن أصبح قرار «آراس» أمرًا واقعًاء بل ويحظى بدفاع 
قدير من أحد أمهر المحامين الشبان بالمملكة. وجدت تلك | عة [الرافضة] نفسها 
في موقف دفاعي. فكما أشار روش» كان التساوي الرسمي بين الأكاديميات يعني أن ما 
تقرره إحداها يؤثر على الأخريات (45). فبمجرد تصويت أكاديميات مثل آراس لصالح قبول 
النساء, دخلت السيدات الدارسات الشبكة الوطنية, وحق لهن الاحترام الواجب لبقية 
أعضاء الأكاديمية على مستوى البلاد. 


يتيح لنا النقاش الذي جرى في «آراس»». والنقاشات الأوسع التي أفرزت هذا النقاشء أن 
نراجع فهمنا للجندر في أواخر النظام القديم. فقد ذهب دارسسون مثل شتاينبرج وتوماس 
لاكور 120116107 11201235" إلى أن الفهم البيولوجي - الطبي للجندر أصبح هو السائد بأد بين 
المثقفين في أواخر القرن الثامن عشر(*). على أن النقاش الذي جرى حول خطا 

روبسبيير أوضح أن التفكير الكارتيسي حول المساواة بين الرجل والمرأة ظل قويًا سوال 
ثمانينيات القرن الثامن عشر. كذلك تشى التغيرات التي شهدتها آراس وأكاديميات أخرى 
من بأن المجال العام, بحلول 1787: لم يكن يتقلص لإقصاء المتعلمات النساء بل ينفتح 
لاستيعابهن. فالواقع أنه حتى مع بدء توارى الصالونات بوصفها المؤسسات الثقافية الأبرز, 
لم يتم - كما أشارت دينا جودمان (47) .0600012372 126122 إقصاء النساء إلى أطراف 


جمهورية الأدب. بل على العكس, كانت التطورات الجديدة تعد بالمزيد من التقدم لهن؛ إذ 
قد تفلن كمتقفات جزيزات يبلك الصفةد ولا تنطو لفيسهري منرراوية تاتير هن الإبجابي في 
الوجال وجملوخ على التحصر: 


كذلك تلقى مناقشات «آراس» أضواء جديدة مهمة على سياسات النوع في الثورة 
الفرنسية ‏ فكثيرً! ما اول الور لل اجا لحطزة ]حورص اموت القرتيية إلى 
تمحيص دقيقء لتجعلها أنوار العالمية الثورية الجديدة. وبشكل مفاجئ, رؤى بالية. ولكن 
0_0 . كانت طبيعة قدرات المرأة تلقى بالفعل معارضة قوية في 1789,: بمافي ذلك 

روبسبيير نفسه. وكا كتب سييب شبتورمان 511111151231 5167 عن المناقشات 
السسكرة حول المرأة في القرن الثامن عشرء «لم تعد سلطة الرجل امرًا مسلمًا به. بل 
أفصبح:فن المتغين أن يُحتج لها - أو. بالطبعء. عليها»(**). وبالتاليء: فسيااسات 
الكوتفوسيون خول قضانا :مل تواذي المراة الهياسية لا تفثل ‏ اجتهر انا للرؤف ول 
الجندر كانت واضحة لرجال القرن الثامن عشر, بل هي بالأحرى جهدٌ يروم ارتكاس التقدم 
الذي أحرزته المرأة ويجعل الأمومة دورها الأهم. 


كيك لنا إذق أن تفكر غلب تله المناساك؟ اول كهنا أوضته العو دمن :شورعي الجشدر 
والثورة, كان حظر نوادي النساء السياسية رد فعل طارئًا نشأ عن طرف توري خاص. 
وكان داقع الأستاسيى حلاف شنب بين :معموعتين. من السناء- سباء الوق وجمغية 
النساء النوريات الجمهوريات- :حول مشاكل. السيظرة علت الاتشتعان: .وما إذ! كان يحب 
إلزام المرأة بارتداء الرموز الثورية مثل شارة الكوكيد أو قبعات التحرر وبعد اندلاع 
شجارات صاحبة بين الفريقين في خريف 1793., طالبت نساء السوق بإغلاق جمعية 
النساء الثوريات المسووريات” وجاء رد فعل الكونفونسيون الوطني في 30 أكتوبر 1793 
بتحريم نوادي المرأة كلية 


وقد ذهب بعض الباحثين إلى أن اليعقوبيين شعروا بالتهديد من وجود الجمعية لأن عضواتها 
كن تدفعن في اتجاه سياسة اقتصادية لم يكن اليعقوبيون راغبين في تطبيقهاء وبالتالي 
فقد صدر القرار عن رغبة في تحييد الجمعية أكثر من كونه جاء لأسباب أيديولوجية بحتةل 

49). على أن الإشارة لظروف 1793 لا تكفى وحدها لتفسير قبول الكونفونسيون لأحكام 
آمار المطلقة. كذلك يحناج تفكك القوة المناوئة المحتملة, النسوية الكارتيسية التي 
اعتنقها روسبيير في فترة أسبق» إلى تفسير. والواقع أن الحركة التي استهدفت زيادة 
فرض المرأة لم تختفه تمامًا أثناء التحول من. النظام القديم إلى الثورة. فالميادزات 
التاجخة لمنح المرأة مسناواة أكبر في الميراث, والتعليم, وفي طلب الطلاق نشأت كلها 
عن جهود للنساء وداعميهن استهدفت تصحيح أوجه عدم المساواة المتعلقة بالجندر في 
النظام القديم. وقادت أندية, 0 الدائرة الاجتماعية 5060131 ©2©101, التي ضمت في 
عضويتها نساء. الجهود الرامية إلى إلغاء عدم الأهلية القانونية للمرأة('5). ولم ترتكز 
حجحجهم علي المنطلقات القديمة للنسوية الكارتيسية فحسب» تل وعلى خطابات جديدة 
متغلقة بحقوق الإنسان. 


كذلك شهدت سنوات الثورة مقترحات جديدة لمساواة المرأة. . بعض تلك المقترحات 
رفعتها نساء استخدمن لغة الحقوق للمطالبة بحقوق أكثر جرأة مما كن يستطعن أن 
يرفعن في ظل النظام القديم؛ . وصمت بتتخصيات أصبحث الآن شهيرة مثل وليف دى 
جوج 03011065) 06 015722265 وإيتا بالم دايلدير 0856101615 23122 8165 ومجموعات 


غير معروفة الأسماء مثل نساء بومون الجمهوريات, اللائي قلن للكونفونسيون إن «حقوق 
الرجل هي أيضا حقوقنا»(71). وأيدهن الرجال الذين يشاركونهن. الرأي. وبعيدًا عن نشرة 
كوندورسيه في 1790 كان من المدافعين عن حقوق المرأة أيضًا بيير جيومار 26ه216 
10 عضو الكنفونسيون» الوطني من مقاطعة 0 23 :نور. ففي للسدرة 0 
السياسية.:واكذ أنه ليست هناك اختلافاي طبيفية جوهزية بين الزجل والمرأة - أن 
حاف العس له بعد أكثر معارة مر اخبلاف لون النشرة وتععتي من أنه رقم قي 2 
الثورة على الإقطاع, فلا يزال النظام الجديد يحتفظ «بطبقة 0 بارستقراطية رسمية 
للذكور». وتأكيدًا على أن إعلان حقوق الإنسان إنما ينطبق على «الإنسان من الجنسين», 
استدعى حيومار روسو للذاكرةر لبعلن أن الفرأة جزء مرج العفة الاجتماءن أيضًا. وأخيرًاء 
دعا زملاءه إلى «تحربر المرأة من عبوديتها» ليقدموا لشعوب العالم نموذجًا لأنقى 
ديمقراطية» (52). 


وعلى أرض الكونفونسيون, أكد جيلبير روم: 2012126 0115618 _مبادئ مشابهة. وكان 
«روم» قد عمل في فترة سابقة خلال الثورة مع الثائرة الجسور آن -جوزيف تروانى دى 
ميريكور 1161100131 06 11601026' 1م26-1056<ثك ودافع عن تعليم المرأة (53) 

وفي أبريل 1793 تحدث روم باسم اللجنة (لجنة التحليل, وأطلق عليها أيضًا لجنة ل 
التي شكلها الكونفونسيون لوضع خطة نسخة جديدة من الدستور؛ وكان الأعضاء الخمسة 
الآخرين. هم برتران. دى بارير 8237616 06 861237201, وجان ديبير1062157 6372[ وشارل 
إليونور ديفريش-فالازيه ©1721327-©1011151052 81601201 0231165, وجان-دونى لانجوينيه- 
35 16215 432[ ولوي-سيباستيان ميرسييه 1/1©610161 1:01115-562251161. 
ألقى روم تقرين اللجنة تابه عن الأخرين فقال: إن للتشناء: تصيبًا متساويا في تصنيف 
الإنسان صاحب الحقوق («لكل الناس حق متساو في الحرية, بغض النظر عن السين أو 
الجنس أو اللون) . وزاد على ذلك فأكد أن كل إنسان يجب أن يكون حرا في «ممارسة 
إمكاناته الجسدية, والفكرية والأدبية على النحو الذي يراه هو صالحًا ومفيدًا». فضلاً عن 
الترشح في الاتحابنات والتصويتة: وعلى الرعم :مه إن عصضيو ا واجوا: على الأفئل من 
أعضاء اللجنة الآخرين لانجوينيه 1:31(1112815) اختلف مع هذا الجزء في التقرير. فإن 
الأرشيف البرلماني 221162062121165 5 يشى بأنه في نهاية الاستماع لكلمة 
روم, صاح «عدد كبير من الأعضاء» قائلين «اطبعوهاء اطبعوها!». ورعم :أن تقرير اللجنة 
لم يركز على المرأة فقط, فإن حماس الأعضاء يشي بأن هذا الجزء. على الأقل؛ من 

قرير لا يستحق إبداء اعتراض حقيقي (*054). 


ولكن,. رغم مطالبات «جيومار» و«روم»: لم يرد بالدستور الذي أقر في يونيو 3 ما 
ينص على ان المرأة «إنسان» متساو؛ بل وذهب مرسوم أاكتوبر 1793 مدّى ابعد. فنص 
تحديدًا على حرمان العراة مو حق مدنى رئيسي. . بعض دارسي الجندر والثورة البارزين 
فسروا فشل الأفكار التي طرحها جيومار وروم بأن الرجلين كانا وحيدين في قنا 
وفى رأى دومينيك جودينو 000116211 1201011110116 «لم يكن للقضية حضور أصلاً عند 
الغالبية الساحقة من النواب», بل إن النواب «لم يفكروا حتى في تحدى العلاقات القائمة 
بين المتراة والرجل» باستثناء ما يتعلق بالطلاق. كذلك وصفت إليزابيثت بادينتر 
0 طغ]111366 كلمة روم بأنها كلمة ألقاها بشخصه إنسان نادر (55). 


هذه الزؤبة تتجاهل: من. تاحيلة: المتياق النذي جاء فيه تفوس يروم وكيقية استعالة: 
وتتناقض, من ناحية أخرى, مع ما رأيناه من طبيعة خلافية ميزت قضايا الجندر في مرحلة 
ما قبل الثورة. وفي واس فإن موقفى جيومار وروم ذهبا سذى» لا لتفردهما برؤى معينة 
عن المرأة. بل بفعل' عوامل اخرى, تمئلت في أن. الكيفية التي تطورت.بها الأحدات فن 
صيف وخريف 1793 غيرت النقاشات حول الجندر, فضلاً عن أن تلك النقاشات غابت عنها 
تمامًا شخصيات ثورية بارزة كانت قد حملت لواء المساواة للمرأة في السنوات السابقة. 
فقد صمت تمامًا أعضاء في الكونفونسيون مثل روبسبيير وكوندورسيه (ناهيك عن 
ساسي)., خلال مناقشات يونيو 1793 حول ما إذا كان يجب أن يشتمل الدستور الجديد 
على مواطنة متساوية للمرأة, وكذلك خلال مناقشات أكتوبر.حول. توادى المرأة.. والواقع 
أنه رغم أن المزيد من الدراسات يمكن أن تجرى على تحركات رويسبيير الفردية المتعلقة 
كانوا هم الأعلى.ضوئًا في. معارضة قدرة الفرأة على المشاركة في الحناء اتانيه فإنه 
لم يتهض: أيضًا للدفاع: عن المرأة: وختى عندماء ثبو مقعدة في. لجنة 'الأمن: العام وكان في 
قمة سلطانه, لم يتدخل لمنع حظر شامل على انخراط المرأة في العمل السياسي. كذلك 
أقصت الاحتفالات التي أدارها روبسبيير آراءه خلال فترة الأحكام الاستثنائية :تاء1ه1, 
المرأة إلى دور ثانوي(©") فهل غير روسبيير آراءه بين 1787 و1793؟ ولماذا لم تعد 
القضية التي كان مولعًا بها في 1787 على الأهمية نفسهاعنده؟. 


علن اح السكدونات» ونشطم أن حفهم احجام توسسير عن الإفصناح عن تفسةه: اعرفنا 
بأن قضية المراة كانت ذائمًا عندة- كما كانت عند معارضيه فى مناقشات آراسس > :مكوقا 
ثانويًا من مشروع أكبر فالواقع أن الطرفين في 1787 كانا أكثر اهتمامًا بإزالة العقبات 
أمام التقدم الاجتماعي, منهم بوضع المرأة وحده. فقد كان أحد التحديات الكبرى التي 
تواجة فزتها: في تظد:معارضي روسسيو مق الرزحال,. وجوه سناء «غير طبيعيات" 
تتجاهلن دورهن «الطبيعي»؛ كأمهات. ويمكن أن ينطلر إلى معارضصي روبسبيير من 
العنتقسن. إلى التظام القديم علي أنهج جرع من الحركة اللثى أرخث. لها مادلين جادرت 
حين كتبت: «عندما كان «روسو» يتحدث, كعد كان يخاطب جمهرة كبيرة من الرجال 
التعليديين الفاضيين المغادين للاريستفراطية التدين ترعوا عن أتسميهم أي حي لكل 
الطبقات, والذين تمس عندهم فكرة منع المرأة عن أي دور فعلى في الثقافة وتر رد فعل 
شديد الامتعاض». فعند هؤلاء, المتائرين. بروسوء . كانت أدوار المرأة خارج الأسرة علامة 
على اتحراف المجتمع الذى يجب رده إلى جادة الصواب حتى تتحسيةق أجوالة ويض اكثر 
طبيعيّة (27) 


ولكن روسبيير كان على النقيض من ذلك, صاحب رؤية بديلة للتقدم الاجتماعي - ولكن 
رؤية يمكن أيضًا ربطها بروسو ولكن بالتركيز على جانب آخر. ويتضح ذلك بجلاء عندما 
نقارن :دفاع :روفسيير عن صم المراة في'الأكاايسات بدفاع دينوا دق بوسق: فبينما تمخور 
موقف ديبوا النسوى حول منح النبيلات ذوات المقام الرفيع الاحترام الواجب للرجال 
المنتمين. للطبقة نفسهاء استند روسيييق إلى أن ضفهر للا ديميات سوف يفيد المصلحة 
العامة. فرعم أن ديبوا حرّف كلمات روبسبيير في النسخة التي نشرها من خطابه, فإن 
روسسيير كان. قد طلية من: دنوا أن يقول إن كلمته تلك تسعى إلى توضيح "أنه المفية إن 
يتم قبول النساء في الجمعيات الأدبية؛ وأن نثبت أن-هذا القبول سوف يقيد التسناء, 
والأكاديميات, والصالح العام» (58) 


فقد كان روبسبيير يحلم بمجتمع جديد ينتظم حول دفع الصالح العام؛ وقد شعرء . في هذه 
المسألة, بأن الصالح العام للمجتمع يعوقه أولئك الذين «يريدون. الحكم على كل النساء 
بالجهل والتفاهة». فقد كان قلقًا أن تغرى حالة الإقصاء الحالية النساء «بأن تهدرن من 
حماستهن الثمينة بتوجيهها نحو أأمور تافهة 5 سفيهة »> بدلا من «توجيه نواياهن. الطيبة نحو 
القيّم من الأشياء والرجال (59) 


وقد كان إعلاء شأن .«الصالح العام» الذي وجدناه عند روبسبيير هو أيضًا الإطار الذي 
استخدمه مدافعون آخرون عن توسيع فرص المرأة من عصر التنوير. فقد أشارت ثمريسا 
آن سميت 51015 2ط 1267655 إلى أن المثقفين الإسبان الذين صوتوا لصالح ضم 
المرأة إلى جمعية مدريد الاقتصادية في 1786:, كانوا يتحدثون عن ان المجتمع الإسباني 
التقليدي قد أبقى المراة متعطلة تافهة, فأوقف بذلك التقدم. فكما أطلق أحد أعضاء تلك 
الجمعية. وهو إخناثيو لوبيس دى آيالا 2 06 1.0562 1922010: التساؤل عنها إذا كان 
من الأفضل ان نظل نصف إسبانيا «بلا فائدة كما هي الحال حتى الآن» أو أن «تتسلكن 
بالتنوير والمعرفة فساعدن الرجال ويدرن شئون ثرواتهن وأسرهن بذكاء, إنما يساوى 
التساؤل عما إذا كان هذا الجنس قادرًا على إثبات أنه مفيد بالفعل». فقد كان آيالا 
وآخرون يرون أن النساء لو استطعن تغيير حال التعطل الذي يعشن فيه والذي كان من 
سمات إسبانيا القديمة, فيصبحن مفيدات, ستستطيع إسبانيا أن تتقدم «نحو مستقبل اكثر 
استنارة». كذلك استلهم الإيطاليون الذين سعوا لإدخال المرأة الكيانات الأكاديمية أيضًا 
فكرة «المصلحة العامة». فقد ارتبطت تلك الرؤى بعقيدة التنوير ترى ضرورة القضاء 
على الجهل قضاء مبرمًا ونشر المعرفة(60). 


على أن روسئير وآخرين كانوا يعفلون: في الوقت الذي كانت تجرزى فيه أحدات الثورة, 
في ظل نظام يعد بِسبل عديدة لتحصين الصالح العام, أكثر من مجرد إضافة النساء إلى 
التجمغات الأكاديمية: فالواقع أنه كان هناك شغون متزايد تعدم جدوى الأكاديفيات. سحو 
يؤدى إلى إغلاقها في تلك السنة بموجب مرسوم صادر عن الكونفونسيون؛ ولم يكن كاتب 
التقرير الذي صدر على أساسة المرسوم سوى القس جريجوار. الذي انبهر في شبابه 
سنة 1788 بدخول شبكة مراسلات ديبوا دي فوسو (1 6 لقد جاءت الثورة برص التغيير 
المجتمع كانت جدرية. على نحو أكين بكنين .من مجرد إقصاء الملكية, لتحلق عفيدة وطنية 
جديدة. وربما كانت قضية المرأة, حينذاك, أقل إلحاحًا من قضايا جماعات مقموعة أخر 
كانت أوضاعها سيتحق التغيير. .وقد أدهشنيء في الواقتع أن :ثلاقة من:بين الرجال الأكتد 
حماسا في الدفاع عن خم المراه إلى مدر الا ان في هيات الخرت الا اشر 
كانوا أيضا من أشد المنادين: بالقضاء على الرق؛ وهم: كوتدورسيم ورينسسن ونا سن, 
وقد كتب الأخير قصيدة رائدة في المناداة بإلغاء الرق سنة 1775, وظل مخلصًا للقضية 
حتى وفاته سنة 4)ممع أجتياح الحرت لسانت د ومين في اوائلر التسعينات من 
القرن الثامن عشر, برزت قضية الرق بقوة على السطح في فرنسا ضاغطّة للحل, بشكل 
ا اكد لك كر لمتقفات كن.من الطبفة:الأرسنتفراطية. 
كذلك انجذب انتباه الشخصيات الأخرى المؤيدة لضم النساء في نقاش آراس إلى قضايا 
أخرى؛ حيث غرق جرابان في المعركة بين مؤيدي الكاثوليكية ومعارضي الثورة. وذزلك في 
الوقت الذي تعين فيه على ديبوا دي فوسو - أرستقزاطي أيّا كانت تقدمية رؤاه - أن يظل 
مراقبًا عن كتب للتغيرات متحاشيًا للقبض عليه. وقد انثخب في البداية عمدة لآراس, ثم 
سجن ولم يفرح عنه إلا لكثرة أصدقائه في الكونفونسيون(3 6 


وبحلول خريف 1793 دفعت تحركات النساء أنفسهن روبسبيير ومن كانوا مؤيدين تلك 
لمساواة المراة حتى ذلك الحين. إلى فقدان الحماس للاستمرار في الدفاع عن تلك 
القضية. فنسوية روبسبيرء. كما أشرت, كانت ترتكز إلى رؤية للتكامل بين الجنسين تركز 
على الفائدة الاجتماعية لجمال المرأة وجاذبيتها. فقد دعم روبسبيير حقوق المرأة, ولكنه 
يعلض أيضًا بعد وبتها ورقتها. هذا فضلاً أن رؤيته لحضور الجنسين. في المجتمع كانت تستند 
إلى التكاملية خاكر من استنادها إلى المساواة الكاملة. فجمعية النساء الثوريات 
الجمهوريات لمي تتصرف بأدب وعذوبة, بل كانت عضواتها غير قابلات للسيطرة 
ومستقلات؛ وبدلاً من تشجيع السياسات اليعقوبية هدد نشاطهن سلطة اليعقوبيين؛ وبدلاً 
من أن نكن «رقيقات» أو «مليحات» حملن السلاح. مثل هذا السلوك الذي يسير على 
لي اغتيال شارلوت كورداى 2010237) 56:ا03110) لمارات 113161 في باجو 3 
كان في الأغلب صادمًا لرويسبييرء كما كان للعديد من رجال تلك الفترة (64) 


لذلك ربما يكون روبسبيير قد التزم الصمت, ليس فقط لأن هؤلاء النساء كن تهددن اتجاه 
الفريق الذي ينتمي إليه في الثورة, ولكن انما لابه هذا يتشكك في انعكاسات حججه 
السابقة: علئ .أنه لم: يكن بالتأكيد, أول نائب يحجم عن مقولاته التعفيميية بعند أن أدزك 
انعكاساتها الاجتماعية. فيبدو أن أحداث أكتؤبق قد جعلت حتى روم 1012126 نفسه والذي 
كانت أفكاره في هذا الموضوع أكثر راذيكالية من أفكان روسسميين: يتراجع عن هواقفه 
السابقة (65). وربما جاء تحول هؤلاء الرجال على النحو نفسه الذي جاء عليه الانقلاب على 
أفكار ميرى ولستونكفارفت 1170115602661846 712137 في أوائل القرن التاسيع عشر في 
أوزيا. 


فقد لقيت حججها حول مساواة المرأة جمهودًا مرحبًا قام زوجها ويليام جودوين 1/7111330 
12 , بعد وفاتها بنشر تفاصيل حياتها غير العادية. مما جعل الكثير مي المتمكية 
الرجال يتظرون الك اله على أنها تقود إلى سلوك غير لائق(66 كن بالتسدية 
لروبسبيير, فربما لم يكن تخليه عن دعواته السابقة بالتخلى عن كل الأحكام المسبقة ضد 
المرأة وتبنى خطاب الأمومة الجمهورية تحولاً تامًا في الموقف؛ إذ ربما يكون قد شعر 
فقط بأنه إنا يعيد نشر حجته بأن النساء يجب أن يبتعدن عن توافه الأمور من أجل الصالح 
العام(67) ويحب أن نؤكد هنا أنه, على حد علمنا حتى الآن, لم يستبدل. روبسبير» . أبدَاء 
كارتيسيته برؤية بيولوجية - طبية للمرأة. فهو, على خلاف اليعقوبيين الآأخرين, لم يصدر 
مقولات تعميمية حول الدونية الطبيعية للمرأة. ولكن, رغم ذلك, فقدبدأ وصفه للمرأة 
المثالية يلتقى مع وصف معارضيه السابقين. مع تحوله إلى موقف «يستطعن. ولكن لا 
ينبغي ان يفعلن». 


ويفا كان الرفق-الأخين للكينوية الكارتنسية في أزاخ دس النظلام العسديخ :في اكقون 1793 
عندما هب النائب لوي-جوزيف شارلييه 012211161 05621[-1:01115 متحديًا الحظر الذي 
فرضه آغار غلف إمكانية تجمع التساء متشائلاً «طالما أنك لا:تعارض كون النساء جنزة! من 
الجنس البشري, فهل يكون لك أن تنتزع منهن حقًا يشترك فيه كل كائن مفكر؟» ولكن 
في تلك اللحظة فشلت حجة شارلييه في شحذ همم زملائه؛ وأضحت وجهة نظر آمار هي 
تسياسه النورة (85), 


لمكن :إذن متها ذ الشفوييين للساء من الخياة التسباشية تتحة لاونو نينا لندوفيية 
غير منعكسة مستندة إلى روؤّى بيولوجية - ظبية:شائية عن المئرأة في التظيام القديم. 


فالنسوية الكارتيسية, والخطابات البيولوجية كانتا على تنافس أثناء الثورة. كما كان حالها 
في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وعلا كعب الثانية لظروف طارئة: وكذلك للاضطراب 
الدي:طرأ على مؤيدي الاتجاة الأول في .ضوء سلوك نبياسي غير متوقع من التسيناء: :ومن 
المهم أن تشير هنا نضا أن دعم حجع آمار لم يكن شح لا:فكاك منهنا لحاس الثورزي 
لأفكار روسو. فسر أولوين هافتون 1105]02 011762 عداء الثوار للمرأة بقوله: «لو كان 
لأعضاء المجلس رؤية للمرأة . فهي نابعة مياشرّة من إميل 1111 ومن التنوير»( )269 
على أن وآخرين مثل بابوف, لبو كائذا قد تأثروا كثيرًا بروسو, فليس من الضروري 0 
يكؤيوا قد تينوا روا خول أذؤار الجتدر ابا وقد يدأ عيومار دفا عه عن مشناواة المرأة 
باقتباس من روسو «أنطق بما يعتمل في نفسي:» أَيَا كان, وما و بانه حق»» واختتم 
باقتباس آخر روسو من العقد الاجتماعي. وقد كان روسو أيضًا الكاتب المفضل لدى روم( 

*”). على أن الروسوية يمكن أن تتعدد تأويلاتها فيما يتعلق بالجندرء كما أن النظام القديم 
قد خلف للثورة بقايا متعددة من الأقكار المتعلقنة.بالمرأة» لم يكن انتضار حوقف: امار 
المناهض للكارتيسية إذن خلف أمرآً مقدرًا. 


ورغم ذلك, فمع التغيرات التي أحدثتها الثورة, انهارت الحركة الهادفة إلى الانس. بمكان 
المرأة في الفضاء العام في أوائل القرن التاسع عشر. وقد حدث ذلك في فرنسا وفي 
بقاع أوربا الأخرى, حيث القت متاهضة تزايد القرص امام المنرأة مع مناهضة: المثل 
الثورية يشكل: أعف 07 ): ورغم أن نظام «الفصل بين 0 3 كانت حدته في 
اوائل القرن التاسع على أقل مما كان يعتقد دارسو الجندر( ). فالمؤكد' أن «مشتتهد 
مناقشية قضية المراة ابتعفد: في اعفاب' الثورة::عمًا كان علية الوضع فن متاقشات 
«آراس» فقد احتلت الحجج الطبية محل الكارتيسية, ولم يعد حديث المثقفين عن طبيعة 
المرأة المختلفة مدعاة للضجك والسخرية. ولم يعد خطاب «يستطعن ولكق يفن ألا 
يفعلن» على أى أهمية؛ حيث أضحت الحجج المؤيدة لدونية المرأة الطبيعية فكرً! تحظى 
باحترام كام ل(*72). وعندما سعت مارى لوماسول - لوجولف للالتحاق بأكاديمية روان بعد 
إعادة تنظيمها في عهد نايليون, قوبل طلبها بالرفض؛ والسببء كما أخبرها أحد الأعضاء, 
هو أن «الأكاديمية عندما أصلحت نفسها منذ خمسة أعوام. قررت استبعاد النساء». ورغم 
أن هذا العضو.ء دوم فرانسوا - فيليب جوردان 00115012 6ممتلتط26015-2ة5 طامط 
نعت:.هذا القرار بأنه «مؤشف» وأكد لها أنه «شخصيًا أغضبه هذا القرار», فقد أصبح 
موقفه هذا استئنائيًا(4”). فقد كانت الرؤى الأكثر تأثيرًا هي رؤى شخصيات مثل جوليان- 
جوزيف فيرى 1/1617 0562112[-111162ل وبييد كابانى 03227115 216126, كانت ترى أن 
يد العقلية عند المرأة رخوة كأجزائها الأخرى»(75) . ولم يكن امام روبسبيير فرصة 
للتعبير عن رؤاه في هذا التحول الثقافي؛ حيث كان مثله مثل مبادرة أكاديمية آراس, 
ضحية من ضحايا الثورة التي لعب هو نفسه دورًا كبيرًا في بعثها. 


الهوامش: 


(*) «مجلة التاريخ الحديث » 1115101397 711006112 01 01111231[ العدد 2 8 (مارس 2010 
) ص 1 - 29. 


(**) آدين بالشكر العميق إلى جان - إيريك لانج, مدير أرشيف با- دي - كاليه. وميشيل 
بيرنايير, والفقيد ليون برت من أرشيف الأبرشية التاريخي بآراس, لساحهم لي بالاطلاع 
على المصادر التي استخدمتها في هذه الدراسة: كما أدين بالشكر إلى «جينيفز هوير» 


على جهودها المتعددة في تحسين تحليلي لهذه المادة. والشكر موصول أيضًا على دينا 
جودمانء. وبولا فندلين, وكارين أوفين, ومارجاريت جاكوب, وجيريمي كارادوناء ولورا 
ماسون, ودومينيك روجرزه: وجو رزربزر يك على ما أبدوة من اقتراحات أثناء الدراسة, وعلى 
ماريسا لينتون؛ وكيث مايكل بيكر. ومارى لويز روبرتسن وسوزان ديسانء ولين هانت, 
وليزا موريس ليفء وكنت ورايت؛ وكاثلين ويليان»: ومينا شودهورين وجيريمي بوبكين, 
لفان كلى. وجولا لاش على تعليقاف. على المسدات الأدلى لهذا الممال: 


1- انظر/ي علي وجه الخصوص 
©1220 565701111011317 12 1231 <ه بإللصضةط ع1 ,1532 51122226 
1120 20117 :اطع 22تطعغطوتطصط تاعطأه عط] بعووع8 كماحهن :(17:.2004ع8621) 
عط1, 1ع1اع121ع2211عل عه :(2001 ,[الارطماع22)21120ع1400 ممسوعع8 جاعحده 1لا 
,113120 165011110112157 12 «متط5 011562 320 06120617 :2218102 ع1 مه تتلتصةط 
(2005,ال1]3,1) 1789-1830 
2- انظطر/اي 
(1879-1913 ,5ل2هم) 256 ع5 ع1 ,1860 5 1787 ع0 و5ع217وطادم ممتعاعة2 ود5عتتتط 0م 
:49-51 ,(1793 ,30 1عط0060 /11 عتتقسصستصط 9) 78 ,رطم تعكوعطعط) 
:11112 220 تاعحطهئاا” رعتتطتاكعاممك . 82 غأ12116هط 320 راع[ 02337 12311126 11012 


1 


© 3120 <اعمج2ه0/الا :125ع11011ج12 اعطع8 12 “ ,23215 165701111011319 12 «لتطقطع60112 
2011 بلكء[10) ع77طهق8. 117 165116 لح0نهة مع12ع24 .2 وتت5 .01© ,111302 ماع28 طعطة ]1 


1992(, 6 


3- استخدم مصطلح "نسويه" هنا بمعناه المحدود , متبعا في ذلك اوائل الباحثين المحدثين 
مثل كارولين لوجي 
.© 0312012 
"فلوجي" تذهب الي انه رغم ان المصطلح لم يكن معروفا في تلك الفتره وان القارئ ربما 
يربطه , عن غير عمد , مع مدلوله الغريب عن عقليه القرن السابع عشر" فإنه " اختصار" 
مفيد للاشاره الي " رد الفعل الايجابي علي التساؤل حول ما اذا كان ينبغي ان تلعب المرأه 
دور في الحياه العامه في المجتمع الفرنسي."انظر /ي 
500121 220 ,531025 ,1170202 :702©5ططع1 065 2322015 ع1[ ,101106 .) تتوامطةين 
ز7 ,(1976 ,[ل1 ,21012ع220ظ) 13206 لاعن لااطاعع 56172 12 51011110311012 
121101231 01 511521151025 3120 176151015 :11701212 21165112 لتق 82105 وكلة 
5 ,(1/,1992 ,362طغ1) مستوعظ8 010 عط 1 12150011156 


4- بفضل الاهتمام الشديد لدي الباحثين وجامعي الاثار الفرنسيين بكل ما يمت لروبسبير 
بصله , ولو من بعيد , لم يعد هناك اي نص مجهول تماما له. وقد اعيد طبع نسخ من خطابه 
في عده فترات , منها علي سبيل المثال: 


““ ,1612212165 00165 30201551011 ,1 أ 18065011212“ ,82.1011731 12 
011 12 نا ” , عطامعظ رره ع1 :324-26 :(1914) 5 7011151021320623156 ع8 13 ع0 
©1511 2 2 06 0301102 ع7 06 015001115 11 20256 ع2 53 :عت2ع1مزوعط80 ع0 
©0215 22 06 31651215101101165 7مك “ ,1787 لتتتحكة 2110-18 عا ع0 
ع0 5ع0116971 ,. 0 ,11غ11ات0) ع260ع11011 17آاع0ع 22051 261-83:320 :(1974) 46 
,ر2325) (1748-1794) 1622215ممده2) :11 مم10 ,عتطع1موعط180 2ة111مطلمة 1 
1185-1 ,(2007 
علقطنلة طاعععم5 عطةا 2228102 066351023117 ع2ع1م5عط850 015 15عطمج81001 
رع77011 7لا]14111 ع521611ع106 ,10202502 .31.[..ن.ع)5غنامم8 )وتقط 01501155120 
.1:21-2 ,19361 
ولكن يبدو ان دارسي الجندر والثوره الامريكيين لم يكونو علي درايه بها كذللك و فرغم درايه 
الباحثين الفرنسيين بخطابه و الا ان دلالاته ظلت خارج نطاق اهتمامهم. رغم ان تحليل برت 
للخطاب كان رائدا الا انه لم يكن له تايل علي تاريخ الجندر اثناء الثوره. كذلك حمل تقديم 
جوتييه لخطاب روبسبيير عددا من الملاحظات القيمه, من بينهما اشاراته الي رقي لغه 
روبسبيير وتشابهها نسبيا مع بولان دي لا بار 
23121 ع0 2011132 ر 
ولكنه, رغم ذلك لم يشتمل الا علي تحليل مختصر للخطاب. 


5- كان باستطاعته "برت" الوصول ,. بحريه كامله الي اوراق ديبو دي فوسو , السكرتير 
الدائم للاكاديميه آرس, عندما كانت محفوظه كملكيه خاصه. وقد نشرت دراسته عن خطاب 
روبسبيير في 
06 126016 12 , وكذلك في كتابته ©6016 56016121276 ,15055611 06 1015[ 
0 1انع111ط 502 68 1785-1792 ,3121555 ,0 م1م2ع50م6م2 ,1 رزعتدع[1طدوعطم1] 
ع0 001165201103125 06 121611012121311 235 أمطة :(1969 ,موتح ) ععع2020زوع6001 
.(1969 ,52235) 50265111 ع0 2225ع1 11ج 32135 ,0 ع201ع 5030 ,1 
ورغم ان اوراق ديبو دي فوسو محفوظه حاليا في ارشيف با- دي- كاليه, فلا تزال ملكيه 
المجموعه بيد احفاده كما ان إقراضها لارشيف الدوله يخضع لشروط صارمه ليس لتلك 
المجموعه فهرسه عامه وليس هناك من وسيله لطلب وثيقه الا بمعرفه كاتبها وتاريخها وهو 
يعني بشكل اساسي ان الباحثين ليس بمقدورهم ان يطلبو سوي تلك الوثائق التي كان 
"برت" قد اشار لها فقط ورغم ان تحليلي هنا يتخطي برت (الذي كتب دراسته قبل العقود 


الثلاثه الاخيره كمن الدراسات حول الجند والثوره وبالتالي فهي لا تطرح نوعيه الاسئله التي 
اطروحعها خنا) فإني انين لأعمالة بالفضلالكين: 


6- انظر/ي 

عطةا زا 5061165 50142818260 :1560170312160 ع20ع501 ,طنولاع1 8/00 .8 2265ول 

عط ,7ع17260طع1ط50 ..آ 10202 :.23411 ,(7:0111985 تلك )تلطعت طأمععنطواط 

,ب232221106)) 501420 2100112 01 0110125 عط 12 اعمده؟الا دعدع5 ه810 5ه 1/10 

71 2© 7165 111221 065 516016 ع[ رعطعمظ اعتجدططا 0ه :.1989(,2311,خقلدر 
.(265215,1978) 


01 062061120 عطةا 2320 ,26105 لطع طامط ,5165 ت77تطمواء1/ط8” ,اللوحهء 1 8/1217 -7 
© 117انأاع0- لال طع 81011 ذا ع20هة501 


0011251 32[ ,1311© 1171111322 .0» ,81110112 اتمعع 1ط وقتلصطط 12 5ع20عة501 ع1 م1 >“ 
.47 (021603060.1999)) 50131117 512201 320 


كما :قار بؤلان:ذئ لأزثار تفبينه سنه: 3673"( الوَجال ) انشاو الاكاديمات التي لا شدع النهنا 
الماع ويذلك كيتههة: (الهعرا8من العليوة كماهن سستسدة قن كل لقي كز 


517 1211153 015 5123160165 2327617 3 35 501642064“ ,311131120161م طذ 11560ه0) 
.444 :119931 3 .20 ,84 1515 


ومن المفارقات ان مضيفات بيوت الازياء كان لها تائير كبين من خلف الستار علي اختيار 
اعضاء الاكاديميات 


عأ1725طم0 عطةا 01 5ع20ع27ع2021) عطأ :500131 ع501620 وسعلح /3) 1633-1642 
.7 ,2003 ,01 ,81022232 1) ,(,1001امصطعظ 


رغم عدم قبولهن فيها. 
8- انظطر/ي 
2217©©1) 3 35 ©5162 ,رطع1201!, 


وكذلك عقالاتها الاحرق مثل , “ره 


ب0© ,عم81110 821102156260 12 ع501620 320 تتعحدها1ا :لممتداماتاع ل جاع ا1010601آ1 
22 051 11311116 ع1 :200 211515ع501 عط1” ممة ,313-49 ,.[ة أع علعسهان 
ما 185511 05 5م5230 عطةا 1 ",162197 اطع متسضعغط ولص طذ “اعطده5م1لطم 
2 2 00132123 3110 135502 10113126 .60 ب,عم181110 اطع لتمعاط نو لصط 

-211 ,(2003 ,2ت اسوظ8) 


9 رغم عدم اوعود قائمه كامله باسماة بعهون فن 


72105126 06 360206220145 165 © 12560615“ 1[ ,25011111142 112320150116 
1 “ ,ع1ع1026521 ع0 أع1201 دنا“ عطاصعظ8 جه :85 ,(25,1879ضوط) 


(|...1+ 101116452615011©5” ,تااع2162 2350314 -ع21311 3120 71502 1 تتطمل -10 
2117 1612021265 0165 852521010311012 12 :6020011111 3 561701212012155 
0صة :312-32 :(2004) 36 51601 26 ع1تتطءدتارا “ ,620101165 6005011153630 
3120 202165155) 22156 :011651102 12 اع لتسصعاط وتلصطط ع126” ,212200225 07ططع ل 
5 ,.0155 للطط) ”1670-1794 ,15ع6أع.1 01 ع [اطتاطع8 ع2مطمممعمطةع عط1ا 

ل .رمك 320 3 .مرقطه ,(2007 ,121715117 كوتمكعاممطآ 


1- انظر/ي علي وجه الخصوص 
ز 01 12211012 عطةا 320 17ج 15 ع0 2011153123 015 112206 ,511111112311 2م51 
,2004(,1141 ,4ط ,71060طططة)) 8011211137 طدع 13/00 
وحول الخطاب الكارتيسي والخطاب الافلاطوني الجديد حول المراه في تلك الفتره بشكل 
عام, انظراي 
21 260020120 12 “ راع عط وتلص8 عط 320 جاعحده/اا” , هج 0000 جرعنا 
71051617 51153132 القطغخدع81210 عمأهقصع8 60 ,121510159 511106213 12 لاع مم17 
.805101,1998(,233-02) 11715651161 .1 2131157 3201 ,5111310 


2- انظراي 
ع0 10102015 رعطاطءظ8 :69 ,1:89 ,ع2105120 2ه 5ع701612تنآ 5ع 516016 مآ رعطعم8 


.16010311160,185-56 ,2ة11اع1101 3120 نتناع1055 


3- انظراي 
,20556117 06 1011015 رعطا12ء2721.:8“ ,20652121 ع0 1201 2لا“ رعطترعظ 


6 ,001165201013115 065 101011011121317 ,رعطاععظ له 151 


كانت لوماسون- لوجولف قد اختيرت في الجماعه الاكاديميه في سان-دومينج 
ر65م1ع130تطم و5ع0 ع1عم2ع0 
رغم ان تلك الجماعه لم يكن لها علي ما يبدو موقف من الجندر. مراسلاتها مع تلك الاكاديميه 
محفوظه في المكتبه البلديه براون 
.79-9 .1015 ,(63) 15 .0 . 105 


4- انظراي 
6 2055112 06 12112015[ رعطامرع8 


5- انظراي 
5 065 30122155101 *1 أ 2505265216121 “ ,1731انا .8 
هذه النسخه من الخطاب هي اعاده طبع عن 
5 065 301201551052 “1 06 212065قكت 5ع1” ,(ع212ع1م5ع110+ 
15 50115 0015106166 221111 12 “ ,121265 لناوعا032516550016 
.417-20 :(1787) 3 ع11ع231111 215101 07 01111231[ 011 ,أ 0520 
باستثناء فقرتين اضافيتين في البدايه كتبها ديبو دي فوسو 
ر( ”1015216117 06 102120116“ ,رعطترء8) 
فهذا النص هو نفسه النص الذي نشرته الاكاديميه في ذلك الوقت في 
5 5ع 2709721 ع1ج70ع0هعقم '1 06 1101165طناط 56326065 5تتاع0 0645 الهطاءدط 
(لكة2طذ!) 1787 (هم 25 ع1 أهء لتتتكة 18 ع1 دعتتطعا كوحكى 0 د5عنااه.[1 
8--117871(,14 


6- انظراي 
ع0 011015[ ,رعطتااعظ8 ةق :267 ,263-604 “رع2ع1م5ع8052 06 1201 2لا“ رعطترعظ8 


1102 ©055كآ1 


كان مطلب ديبو المحدد الوحيد هو ان يحضر روبسبيير اولا الترحيب بعض جديد, وهو دي 
كورسيه. 


7- لم يورد برت ذكرا لخطاب الاستقبال للوماسون- لوجولف كما ان جوتبييه لم يكن يعلم 


حتي بوجوده 
(3 .2 189 ,ع27ع1وع80 ع0 وع1772اع0) 
المواد الخاصه بلوماسون- لوجولف ؛ والمتاحه في ارشيف با-دي-كاليه تشمل رسائل شكر 
غير رسميه علي ديبوا والاكاديميه. 
001ع14125502-1ع 1 0ه ,1787 ,13 71113197طع1 ,11015(آ 0غ 0012 15435502-1.6ع.1) 
-11355012ع.1 للج 101 ع1 2105150 م001 1787 ,13 7013197اطع2 ,ممع3630 عط 10 
.5 .0055 ,345 [32 ,2231621315 0111تع .1 
وقد كانت لوماسون- لوجولف , وعلي خلاف كيراليو سليله العائله الادبيه, ابنه قطبان بحريو 
ولم تكن تعي ان عليها كتابه خطاب رسمي حتي نبهها ديبو الي ضروره ذلك 
-1355012/اع.[ 1011105 ,81/1 1 ,1787 ,4 157111 ,00011ع2435502-1ع1 0غ ,015ط1الطا) 
(149 .101 ,16312 15 .و . قطط ,11اماع.[آ 
ورغم ان هذا الخطاب ربما لم يتم ارسالهو فقد احتوت اوراقها علي نسخه نهائيه راقيه البلاغه 


0 015001115 كلتل ©ع1م20)”+ 147 1016 , 154163 .0 . 5طط ,811) 
-8 065 17 18 ع1جدع 185030 0011-3 عآ 8135502 ع1 3/1114 ع0 انطع لطع110[اط 


010 ,ل(”... كموطلك '0 دع تناع[ 


كملا ت موقل كول عنو نيوا لولم رقديها حوقمة لمر فنا رجو إن عام يمهو امف بالدة 


لي شي جديد 


,ن)طرلكى , 1787 ,10 طعتموللا ,111015 مآ 35502-16000156للاع.1[ 685 .345,0055) 


”([32 ع1 1057150م 0016 


8- انظراي 


01 5غططن عطا م1 طعمرهنالاآ 01 0155102طلثم عطا <0)” ر,اأع1-0ه206ه0ي 
اإعجط110 طازعكا .0»© ,1125لا 0عنأمم1ء5 :أع200020) 12 ,(1790)متطقطع112ن0 
1)120132370115,.1976(,97-14عع21 85 
(خاصه اشاره كوندورسيه الي مساواه المراه والرجل في حق تطوير الفكر ودور قوه العداله 
في سلب المراه هذا الحق ). تحدث كوندورسيه بلغه التكامل المشابهه لروبسبيير ولكنهعندما 
تحدث عن حقوق المراه اشار ايضا الي مفاتنها واختلافاتها فرآها ارقي من الرجل في فضائل 
الرقه والفضائل المنزليه ولكنها اقل منه في قواها الذهنيه والجسديه " (©12 02 
1 ”,00221551012) 
وفي مؤلفه 
3571 7لاع ]1 ع0 2011106015 0112 و5ع ناآ 
سنه 1787, يعبر عن استيائه من اثر العاده في خنق تطور المراه الفكري وبالتالي تطور 
المجتمع. 
60. 11.1 310 07002201 أع00200170) الى .0»© ,أع0020070) ع0 و5ع7ت1اة 0( 
1311579 


9- انظراي 
30 أع37006 ,ع161212م250525 06 <2تالتسنجدلط ع0 5«مروعظ” ...0ع ,عطضعءظ رمع[ 
0 15420672015114 06 015001115 11 ,ع 1ططع030ث4 :"1 ع0 11اعاعع2161011ع ماهم 
.274-83 :(46)1974 15310315 16501111011 13 ع0 214521550110115 تسكه لجع ]1 
(والتي جائت بعد مقال برت الافتتاحي 
(73-261/,ع206521612 06 12011 لا 
الاقتباسات الوارده في هذه الفقره من صفحات 274-76ز وقد ذكر برت ان هذه المخطوطه 
(نسخه نسخها سكرتير ديبوا دي فوسو عن الاصل الذي كتبه روبسبييرو والذي يبدو انه فقد) 
موجوده في المجموعه الخاصه لدي ميشيل دي لانجر 
3261[ ع0 1عط1/10 
فهي اذن , علي حد علمي, ملكيه خاصه. 


6م.. 1210 -20 


21- 1210.,275, 282, 280-81 6 

وحول ارهاصه مدهشه ولكنها غير معتاده لهذا الموقف انظراي المتحدث في مؤتمرات رينودو 

(1636) الذي دعم اشتغال المراه بالعلوم رغم انه لم يقترح ادخالها الاكاديميات لو انضمت 

النساء الي الرجال في اكتشاف تلك الاجزاء (من العلوم التي لم تكتشف بعد) فمن ذا الذي 

يشك في ان الفضول النسائي سوف يشحذ بديهه الرجال التي تشتتها امور اخري فيحرز 
تقدما رائعا ويكتشف اسرارا نادره غير معروفه لنا حتي الان " 

(358-59 ,506131 50162606 وطكعلة8/1 سه مط لاع 117) 


2- قد يكون افضل تعبير عن اعلاء روسو من قيمه الاجتماعات التي يقتصرحضورها علي 
الرجال هو ذلك الذي نجده في : 
.5 ,ع11211 علطا ذه ةط ممدعلى '0 .7/1 مغ اعنذاع.1 ر5اعى عطةا 320 11105مط 
:0 ,.آ] ,ع016200) ه810 هلام 
" يستطيع الرجال , لو خلي بينهم وبين انفسهم ولم يكن عليهم ان يتدنو بأفكارهم الي 
مستوي النساء , ويلبسو العقل والمنطق رداء اللياقه ان يكرسو انفسهم للنقاش الحاد والجاد 
دون خشيه تأفف ( النساء)" (اورد جَرْء منها ايضا في 
,8 ,27ةطل4) 1197ااعن) لالتخصعع 121ل عط 112 10س امتمدع2 طاممعم2 روع25405 عنته1ان 
(1984(,4 
وكما لاحظت سوزان ديسان ايضا لم يتبين كل تلاميذ روسو رؤاه عن المراه فقد كان تامرا 
غير متماثل ومتنوع بشكل مدهش فدعاه الاخلاق والنشطاء عاده ما كانو يتبنون بعض افكار 
روسو ويرفضون له افكار اخري 
طعدع22 عطذا 12 «متطعدمع01 20 1/1322136066” : م1 01 1185605مم عط 
0 1201 53123 .0»© ,اع لطع طامط 320 ,1ع0©620) ,لاعدده117 12 ه10 1اممدع] 
(1,640 2005 ,77011 37اع12+ 1337101 83123712 


8 ,275“ ,ع521121ع2502 ع0 2ة111مطلعتح8/1 ع0 ع25م0مع8 : 0ع, عطاردءظ8 -23 

وحول عمق روبسبيير بالحقوق الطبيعيه , انظراي علي وجه الخصوص 
»© ,ع111م 5065 12 ,220120145 0111م 805265216115 ”طماطلاا 1/1212155 
1999(,37-3 ,77011 /لاع2) 100371 1171113122 320 8350012 طتاهم 0 


101 51ع2021) عا ,.05» ,212012 231113 320 116551231061 1131216 جععع18652 -24 
17 تاداع ن) -لاطع م8101 12 121221260 5“ تاعمطه نالا عه 15 2طع0 :122011714006 
©2221ع 272170120 عط ,طاتحط5د «حصك دد5ع7ع12 0صة :92 ,(2005 ,ممحوعتطت) 

91-5 .روه ,(2006 ,17ع66121) 523112 12 6121 عط و قلط 0ه 062067 :ع 01112 


5- نشر ديبو دي فوسو خطاب قبول كيراليو مع نسخه مختصره من رد روبسبيير في 
ع001 ,41020 زع32037 2.15 نذا 0110) 5ع1ان1[1طنداظ 5م5620 تتتاع0 5ع0 التلمطادط 
(317 [32 ع1705171501ط 
وكان من بين من تلقو هذا المطبوع عميد اكاديميه روانز وقد اعيد طبع هذه النسخه من 
خطاب روبسبيير في : 
20111231 011 ,5]آ25357©0ع27ع565011 50115 عمعع )00251061‏ م2211 2ط[ 
417-20 :(1787) 3 ع7211تتاهد: عتامغاوتط 0 
كما ظهرت تقارير مختصره عنها في 
,8.] ,301151787 28 ,كات 5ع0 أع 275ع6]أ»1 0165 م011 11اطبنامع2 12 ع0 1145ع:177اه ا[ 
-9).[-8 م0066 ,لل8) 176-78 ,22 .11 231207 ع0 ع2211ع111 01111231[ 31210 ,398 ,د3 
5ل ء افك 


6- كما اشرنا في هامش 5, ليس بمقدور الباحثين ان يطلبو سوي الوثائق التي ذكرت برت 
بعد اطلاعه علي المجموعه في مقرها السابق في قصر دي فوسو ورغم انه ذكر ان 
الكوليكتيف تلقت 11ردا 

رب(270 “ رع2ع1م5وع80 06 12011 دنا ” رعطترعظ8 
فلم استطع الاطلاع سوي علي الثماني التي ذكرها وسته من بين تسعه ردود تعارض موقف 
روبسبيير (لافون دي كولاجولا, وإنريكيه, والقس رو , ونوجان: وديمون دي كورسيه, وجوتيان ) 
والردين المؤيدين لموقفه (ميشل دي ساسي ودوم جرابان از ورغم القيمه التي سيحملها 
وصول باحث اخر الي رسائل الثلاث المتبقيه المعارضه لروبسبييرو لو تغيرت ظروف الاتاحه 
فإني لااتوقع ان تختلف الحجج الوارده فيها تللك التي ناقشناها هنا. 


7 لتعاسشي التكترار في الوافيش الكالنه كوف اؤرد شنا نات الرشائل التعناتي القن 
اتتطلعت: الأطللاععلنها » وقى حميها في ارشيف كاذف سبالم 


ع001) 1788 ,9 101155اى ,1011015 مآ آأ2ع500 :12اء1055 06 1011015 1011205 
715101 ©0016) 1788 ,24 1121[ ,1011015 مش عتتتهظ عطط3ة :(348 ل[ 32 72101715101 
[ 32 ع10515101م ع1788)008 ,29 22617ع1م56 ,1211015 0 أمهواأع0117) :(348 ل 32 
[ 32 ع1 105150م 0086 ) 1787 ,23 006061 ,1011015 10 111113 011 31021[ :(343 
32 ع1015101م ع008) 1788 ,23 11337 ,1011015 مآ 00111561 06 1202021انا :(344 
:(343 [ 32 ع10515101م ع]00) 1788 ,23 2137 , 111015 10 01167 77طع8 :(241 
:(355 ل 32 ع105715101م 0016 ) 1787 ,17 110115]5كى ,15أهطتالطا مغ 53037 ع0 1عط10ل/1 
.(342 [ 32 210115101 ع008) 1787 ,16 17ع 1م1260 1011015 م10 1م013 منامدا 
كل التحليلات التي اوردتها لتلك الرسائل , هي تحليلات الباحث, ياستثناء التحليل الخاص 
بإنريكيه . فخط إنريكيه تصعب قراته للغايه الي درجه ان الارشيفين لم يستطيعو ان يؤكدو ان 
الاسم هو اسمه بل كتبو عنه "إنريكيه, يراجع الاسم" ( اي انهم قبلو نسبه برت تلك الرساله 
الي إنريكيه دون ان يؤكدو ذلك) وقد اعتمدت علي قدرات برت في فك طلاسم هذا الخط في 
الاقتباس الذي اوردته فيما بعد , عن إنريكيه والذي قدمه برت في 270" 

. ,150521611 06 12011 دنا ” رعطترعظ8 

كل المعلومات البيوجرافيه عن كتاب تلك الرسائل (باستثناء ساسي وجرابان) مأخوذه عن 
5 1658 10101101111311 


لبرت 


8- ملخص رساله كيراليو الذي نشر في 12-14 
,011622562311065 0165 نالة 1211 
اعيد طبعه في, 

266-67“ رع15026521611 ع0 غ1021201” رعطترع8 
وقد اشارت في خطتها لوضع " تاريخ عام لعادات الانسان وتقدم معرفته " من العصور 
القديمه الي العصر الحديثز ورغم ان نقاد روبسبيير قد امتدحو تلك الرساله, فإن تعليقات 
برت عليها كانت قاسيه نوعا ما , حيث وصفها بأنها عاديه وشجبها لأنها افضل قليلا من بحث 
مدرسي بل واقتراح ان يكون والدها هو الذي كتب تلك الدراسه . 


9- انظراي 
طعدع22 عط 12 عانطه8 11022625 :هء5 8310121 عطغا ,ع0 نتاططاع1دع10ع1165 


22.3 .موه ,(77011,1995 تلكع [18) لاتاتلكاع5 .28 1م2322 .112125 اداع معط وتلمط 


0- اقتباس جويرسي من 
2071406 101 2012151 11 ,112011 320 1ع 13/165510 
حول رؤي القرن الثامن عشر للاختلاف بين فضيلتي الرجل والمرأه انظراي ايضا 
ع1ل/ا 015 2011165 عطة 20 تتعمطدهالا 1617310602 171114 ,طامطلا 13/121155 
,26 106235 111106211 01 21550197 ,11 320 1 .5ا ,م1320 1157تاداعن -لطأامععاط ولط 
51-5 20ق 35-49 :(2000) 20.1 


277-8”, 250521171 06 2ة111لملمة 8 ع0 0256م ع8“ ,.0» , عطترءظ8 -31 
(الحماس الاكاديمي عاده مايهدا... نوع من الخمول يبدو انه يتشبث بهذا النوع من الاجساد '", 
افتحو الاكاديميات للنساء لتنزعو عنهن في الوقت نفسه الاهمال والكسل اللذين ابتلين بهما... 


وسترون لهيب التقليد المفيد تستعر جذواه ... ولن نري بعد ذلم عبقريه تضجر حتي الموت 
في مقاعد الاكاديميات ") 


2- انظراي 

[ 32 ع10515101م م0086 ,)ظللظ) 1787 ,17 , 1أ0115ونتك ,105طتالا 10 53037 06 1/1061 
715101 م001 ,21020) 1787 ,16 120612721 ,10112015 10 1م0132 20122[ :(د2د35 
,1[عط0131106-101115-116) ,523607 02 .(342 ل 32 


© 10112105 رعطناطء 2025761211011116158) 0165 101011012121311 


1 


1115011251 ]4110115 112 
وقد ناقش برت آراء ساسي عده مرات في . 

20556117 .199-200 ,(1916 ,3235م) 
حيث انه كان من اشد المتحمسين لمكتب المراسلات الذي انشاه ديبوا حول جرابان نظراي 
علي وجه الخصوص 
-1738 ,0132112) ©مم[لقطط ع12162 1م0132 12022 ,.0ع,61012 210260 لمتمصمرع8 
رعط 2612 1969 ,1796-1830()031215) ع0011ع02)عط1'3 ع0 2721 5200ع0012 18331 

( 12013 0لا” 


تعليق ساسي علي كلمه روبسبيير دقيق للغايه لان روبسبيير كتبها علي يومين 
(267 “ رعتتتع1مروعط80 ع0) 


3- مسوده من بابوف الي ديبو دي فوسو ن بتاريخ 1 يونيو 1786 اعيد طبعها في 


1:79-8 ,(03115,1977) . لة أء طتلج<آ ./3 .ا .0» كتاعطوظ8 ع0 وعتتتمرع0 


مز ,1787 ,24 71123197طع1 3220 24 2122112159[ ,ءتتاءع1055 06 111105 0غ 1تاعطة8 -34 
.»© ,(1758-1788) 455 '0 0173ططع5050'! ععتتة لتاعطة8 06 عمن2ع2020جزوع6001 
.63-4 320 1961,55-56 ,231235) 2170 طاستعظ 1[ع13/130 
كان تخوف بابوف الوحيد من قبول النساء يتمثل في خشيته من تذرع الاكاديمين التقليدين 
بوجودهن لتحاشي مناقشه الموضوعات الاخلاقيه 
(54-55 .,10ط1 حا , 1787 ,18 31221131397[ كتاعطهظ مغ عتناءع1055 06 21105آ) 
ويذهب ملخص احدي الاوراق البحثيه التي كتبها جوتييه 
© ا ©1066 آ :110طتام 5366© '1 03125 202265ع1 165 
2008١041121228-‏ »26 ,01111012-1521103154تتع2//:وطغطكةه “ رع2م1موعط80 جعطه 
(1ع131111-:1116312151265-011011امرع2-ع11ن600110 
الي ان بابوف شارك بشكل مباشر في كوليكتيفز علي ان تلك الرسائل لاتدل علي ان بابوف 
تلقي نسخه من خطاب روبسبيير (الذي لم يكتب حتي ابريل 1787 ولا علي انه علق بسكل 
مباشر عليه. وبشئ ماكتبه ايان بيرشال 
القطع12ط دحآ 
بان دعم بابوف لمساواه المراه قد كتب بعد تلقيه خطاب روبسبيير 
101 312113197ل 8211151 ”,170122612 01 02216551013 عطة 0ه لتتعطو8” ,اللقطء81) 
.6 11997 1 .20 ,20 51110165 357 11اأطعن)-طتاصعع 1ط 1ط 
غير ان الرساله التي يشير اليها بيرشال (مسوده يونيو 1786, التي اشرنا اليها في هامش 
3) تسبق الخطاب وقبول الاكاديميه للنساء بنحو سنهز لذلك يبدو ان بيرشال خلط بين 
خطاب روبسبيير في ابريل 1787 حول اللقطاء (والذي ناقشه بالفعل بابوف في رساله يونيو 
6 4-2). 


6 770121112 05 02721655101 عط 320 1ناءع83” ,الهط8110 -د3 


3120 116612225012177 :علط وتلصط عغطةا وستكلا ,طمععل[ .ن أع1313127021 -360 
5 .عط .زذتاكة ,(1991 7011 7لا2) 1111076 1177أطعن) لطأطعع1ط810 زا 0115م 
-1211 151601166 12 121012م0 116طئام 320 5016206 02111313م ,لصوا .8 اعشطم للد 

.75-89 ,46-47 .رزدع ,(2006 ,1م77 تلتعط) 112320 1ع 0 


يقول لين 

111 

511017 06 1111566 ان مؤسس 

بيلاتر دير وزبيه 

0217 ع0 ع21131126, 

كان من اشد مؤيدي تعلم المراه للعلوم وكان يري انه يدل علي التقدم اليومي في قرننا ( 

9) حول المتاحف والمراه انظراي ايضا. 

طعدع<2 عط 01 2150157 1111121ان) لل :175ع15اع1 01 116ط1امع15 126 ,00002032 22ع12آ 
259-11 ,(1994 ,ئالآ ,ه26ط1) اع معطو لط 


5 11722 “ ,121100111011011 ,111112601 123 1لتعطاهن) 320 اعتحتصمظ .0 امسمدامظ8 -7 3 
طعصدعءطط عطة 05 121114051315 <2عج1702 :21مده 0 و5عت7تمطدع1 أ 215ه7 5 
,20-21 ,(1997 ,87011 تلكع2) 111126061 3220 [ع2022 .لع ,تزع 7 لطعت طاتمععخطواط 
270-1 ”,52111 ع0 12015 نا “ ,عطترعظ :24-2 
رغم عدم وجود شبكه رسميه تربط بين الاكاديميات في اروبا فقد كانت التطورات المهمه 
مثل اختيار مدام دي شاتليه في الاكاديميات الايطاليه تنتشر بين الاكاديمييت في فرنسا من 
خلال المراسلات الشخصيه بين المثقفين وكذلك عن التقارير الصحفيه كذلك اصبح نشر 
التقارير عن الاحداث المتعلقه بالاكاديميات امرا مطردا بفضل جريده 
,315 065 أع 725ع115ع1 065 0116 11[طتامع2 13 ع0 115ع:17اه الآ 
التي بدات بنشر اعدادا في فرنسا بعد 1777. حول دراسه دوماس انظراي 
7 .11 . ”11172170609 17111 “ ,121012آ 


.563,5 110 135 20120 عط ,لاع وسصاطع1ط50 -38 
عثرت شبينجر علي محاضرات لمؤسسه الاكاديميه وهي امراه تسمي نفسها فيلوتي 
110 , 
ولكنها غير متاكده مما اذا كانت تلك الاكاديميه حقيقه ام خياليه" 


1 5“ 1170221 للم ,20012ع511111 © 120201564 320 3601ل أع21 7/1310 -39 
,5016120 01 55512211311012 0111597 طاأامععغطواط عغأه.ا عط بأوع1/7 عطا م1 جاة01ه0ه5 
4 320 3 .01225 ,طع211815) ع21 لطع 1 8226101120 ,طاغتمده :217-52 :(2003) 94 1515 


0- انظراي 
11 12“ ,عطامهء8: 85 ,ع220:120 ع0 3050622145 145 أ 125011“ [آ ,1ة111نام8 
0 ,563 110 1135 11120 عط ,اطع ت0ط50 لمنة :271-72“ رعرع 1م15طم8 ع0 
احصي روش اسماء بوكاج وكيراليو ولوماسون- لوجولف واربع نساء اطلق عليهن سيدات 
اكاديميه جو فلورو 
21117 ل, 
دهت الى !ان الفرن بأسترة شود اقل+من: نحو كشن تنيدات اجهالا:في! الإكاديمات 
”(33 .2 11:63 ,1:193-94 ,ع 20120 ع 5ع201612ناا 5ع0 516016 ع.1) 
رغم اعتقادي بانه هذا التقدير كان اقل من الواقع فانا اؤيد فكره مضاعفه الرقم ثلاث مرات , 
حيث احصيت بوكاج , وسيدتين من جو فلورو في فتره ماقبل الثمانينات القرن الثامن عشر 
مقارنه بسبع سيدات استطعت التعرف عليهن في ثمانينات القرن بالاضافه الي اثنتين حصلتا 
علي لقب سيده جو فلورو في هذا العقد لقبه سيده اكاديميه جو فلورو لم يكن مساويا 
لعضويه الاكاديميه بل كان لقبا تحصل عليه من تفوز ثلاث مرات بجائزه السابقات التي تنظمها 
الاكاديميه وقد تعرف كارادونا علي امراه واحده اخري علي الاقل حملت لقب سيده في 
القرن الثامن عشر ولكنها لم تظهر عند روش وهي الانسه شارلوت دي بيرمان 
ع5 ع0 عئه قطان 
(121 2211011612126 عط ,222200223 لل .زمث, 3. مقط0 12 ,2متأوع011 12) 


1- انظراي 

,50265216171 ع0 856270256“ , عطاضع2 20ة :416 , عتناء2055 06 211015[ , عطترعظ 
غ557" 06 1011015 2.7 276 “ 

الي ان ساسي كان اول من ارسل برد في 22 يونيو 1789 وفي مقال الاخير قال ان الغالبيه 

العظمي من نحو 90 مراسلا اجابو عن السؤال في 1790-1789 ... اتفقو مع روبسبيير في 

ان التاريخ والاخلاق هما التخصصان الاكثر ملاءمه للنساء ولكن قله قليله فقط شجعت النساء 


ايضا ( كما فعل روبسبير ) جمع زهور الادب. 


2- انظراي 
251017 01116031م لك :1700-1950 ,011215125طع1 111107621 ,01 .زا بتعسصسو] 
(9 ,221121512ع طاعج7طع22 , 24055 320 :2 .قطن ,(2000 ,رخن ,21010ة]5) 


65 011122 1.1165“ راع 3121121020010 06 10126-11101305أمظ- ندعل -43 


2 


06 0611715 11 
( 18-19 .2رزوع) 9:3-93 ,11847 00تتكث 320 070021201 .0ع ,ناع 0020010 


“' ,117871 عنطذوتتا 06 دع:01037 112 5 بعتحكوظ تعلاط 06 


4- انظراي 
أع 2020016 12 “ , أع0020010 01 ع20هة1ع1] 2337آ1-أ 1765م 116 ' ,تلام 002510206 
,[لظ1 ,13205ط810 م1أصمالغذ4) 185056211610 <7عطه) 16020175 .0 ,1 5110145 
1984(,4 
ومع ذلك تشير مادلين جوتويرث الي ان حتي كوندرسيه كان مجبرا علي التخلي علي حججه 
حول النساء بعد الصمت الرهيب العنيد الذي قوبلت به دعوته للاخرين لمناقشه مقترحاته" 
0 16215612131012 320 طعحده17ا :000065565 عطا 01 غخطوتلاتهطا عطةا ,لاخدا ككانات) 
3 ,1 1[,1992 8111251171011 تلكع 411 812 165701113011317 لاممععط علطا 


4 ,210171206 2ه 1112016165 065 516016 ع.آ رعطعم8 -45 


:3 2431112 ,13011111 .1/7 1201235 320 ,ءتهء5 240151 ع1 ,رعو ونتاطدطع 56 -46 
(1992 شاللا ,ر1710606طص0طةن) 11110 0غ 5عاعع01 عط 2م12 7ع20ع0 0ه :8005 


7- انظراي 
.6 ,مقط ,75ع1أع.1آ 01 16[اطتاوعظ عط ,ره م0000 


9 ,ع232 123 06 20111132 11310015 ,51511111102312 -48 


9- انظراي علي وجه الخصوص 
232157 ,165011111011317 12 «متطك2طع611 320 تاع مدهل“ ,عاتطاتلحع امك له تدع[ 


طعدع2 عط 12 «متطد5طع115) 015 5ئ]أ(ططلا عطة 320 طاعمدهمئالا ,1ه تطدع تحن 


أت أتاكاء 8“ ,512601312 113115 اتاأمتقطك :]1 .مرقطه .زوع ,(1992 ,م0غده16020) 10 1اممدع] 
عط 01 126137383023 عطةا 20 تاعمطه/الا ممه ,21615 رذتالكعل : جعمم له عالننةن 
عط 20 عمتذوع" 010 عط : لاملعع 05 106 طعدع22 عط مذ “ صوكلة 05 دختطوتط 
ر(1994 بركثن) ,56521010) 1163 جنكلا ع221آ . 0ه ,1789 05 صأطوتظ 01 1201323302 
طعطع 117عط1 320 23215 085 2ع117022 ع1 ,00011211 1202212101164 امصة :114-53 
(1998 ,وع1ع26121 ) ج1اع51 ع21261111]! .15325 , 11601 11ممدع1]1 
حول اختيار الإحياء 
00 60ظ2ظ 
برنامجا للثوره وكيف لعب دورا مضادا لتضمين المراه , انظراي 
1716120 ع1 3220 ع011 0210 عططك معطا ,لله7اتتتامرع5 12ع0010516 4157:555 
0 97-102 .زوع ,(2005 ,لوع1عع8611) 10121150115122 71/100612 01 وطكعلدلط! عطا : 
.120-13 


0- انظراي علي وجه الخصوص 
72620 عط 320 , 012020125 عط ,لوته500 معاعطع0 عفط]: روعاهك؟ا دهن 
1187 ,(1985 ,[لكآ ,امخأاعه0ساعط) 


حول مشاركه المراه في النوادي الاخري و انظراي 
5 058 11701212 عط ,06001211 . 


1- لمناقشه رائعه لهؤلاء النساء انظراي 
2028 ,231215 01 1ع 117022 ع1 ,11هع00012 


![ 06 2211532 6ط ,41101151111011301231 1131213 21621 -52 


© اع 02015 ع ع1لهنع'1 ع0 0121م جة-وع2] جدع21201 011 ,120310115 5ع1 عتنامةء 
-.ل ,20 ,14 ,18 ,6 ,4 ,2 ,(1793 , متطنةط) 1تج1 اه عاتله 1120 

كان هناك مشروع اخر - غير معروف علي نطاق واسع للاتساع بحقوق الموتطنه لتشمل 
بعض النساء في ابريل 1793 وكان وراءه ج.م. روزيه انظراي 

-72©16-201111116ع011037 2651 لطع 1اع11111510111. 21012 لطاع ع 1ط مطاع 355 . 17117107؟//: مرنااخط 


(.352 2ه اكتتا[امتكع15 


حول الجوانب الاخري من النقاش حول المراه والتي لم تلق مناقشه كبيره انظراي علي وجه 
©[ 1793 1212© ©2011212ع1 2310610311023 06 000351025 5ت7لاع0آ” ,متملع طله نع 5 


,2162502012212111137 065 ع6206ص2ج2 164 أ 025516102 13 5111 م170 
17-4 :(2005) 339 .120 ,1210315 75701111011 13 ع0 113145215101101165م 


3- حول انشطه روم مع ثيرواني دي ميريكور 
:71161100111 ع0 ع20102ع1 1' 
في جمعيه اصدقاء القانون المشتركهو انظراي 
' ,01آ 13 ع0 كتحك 065 500165 12 ع0 145 أع عمتسصمظ 011121 , ©0012102ع00132 
2 تاطاع]1 20110011 011 36165 ,25ص22ع1 502 ع (1750-1795) عت7تسطمظ 26عط011 11 
196502312151966(,98-1 11[1112 اه 10 145 مم تعع1ن أهء مامتط 
حول تقرير وضعه روم في ديسمبر 1792 يحث فيه علي تحسين تعليم النساء بما في ذلك 
التعليم المشترك في المدارس الابتدائيه و انظراي 
0 2112110116 12251111611012 07 201216 011 21152 ط1ع5-77ع100. ,60 ,01111131112 .ل .لا 
4 320 52.207»ه. 1:201-20 ,(1891-1907 ,31215م) 2318102314 1ه 1أطعتمتمهمي 13 
يبدو ان روم قد نشا في بيئه مشابهه لتلك التي نشأت فيها العديد من الشخصيات المسانده 
للمراه في مناقشات آراس حيث كان مؤدبه ارستقراطيا روسيا يعيش في باريس وكان من 
مريدي روسو الذي دافع رغم كل شئ عن مساواه الفتيات في التعليم انظراي 
-1750 ,ع16577011151011121311 1112 07 21510116 تتاع تدده 011121 ,0ه وع001326 
(1971,5912 ,15مهط 17951 


4- انظراي 

5 312231587565111 0 20122154 011 2012 311 13165 0116ممهقظ8 ر,عططصصمظ ةط ان 

,2121551011 ©0116 3 2505© 0120115 065 06013273181025 ع0 5اع [2120 واطع 0122 
.62:263-9 «رخخ”ةآ “ ,عغ02011 05 1322502معع0 ع0 401 (210 112 معتكق 

القسم الختامي للتقرير والذي اشتمل علي البنود التي ناقشناها نشره الكونفونسيون تحت 

عنوان 


2 ع0 201223 11 51216 13220116 011 120151622231216 :2215102314 012 اطع تدم 

5 .01015 065 060131311012 12 5111 ,ع5012212. 0 1ن , 51522 0165 00122121551011 
(1793 ,235ج2) عنان 1اطتامع8 12 ع0 2 جه '1 ,1793 لتتتتة 17 حل ععصوغه 15 

حول تردد لانجويتييه 

15 

المتعلق بالجزء الخاص بمنح المراه حقوقا سياسيه متساويه في التقرير واعتقاده بان الاخرين 

يشاركونه الراي انظراي تعليقاته في 

4 :(1793 ,29 111مم )2603م 


0 23270145 ,1اع0121تقطأاء290:58115 ,1215م 01 7عمدهئ/الا ع1 ,1اهع00012 -ذ5 
19890 ,03115) 01197701231 ,1101012132 ,رأع2020010) :(7265)1790-1793 مطامط 


23, 136-1011 

6- علي سبيل المثال 
7اع8611) 15657701111012 طمعدعطط عطا 01 2204ئجطم8 تإلقلمنة1 ع1 أصتط مسصول) 
(1992 


ليس لروبسبيير الا ظهور قليل في هذا العمل, حتي في مناقشات "رابطه الاخوه 

82110 01 017 

نظرا لان مواقفه الاقصائيه كانت اقل من مواقف بعض اليعوقبين الاخرين ومن ناحيه اخري 
كما يشير هانت , الاهم ... من الاقصاء الصريح للنساء من الفضاء السياسي العام هذا التغيير 
في الاتجاه الذي حدث فيما يتعلق بدور الاسره ودور الام داخل الاسره وقبل نهايه الاحكام 
الاستثنائيه 

الاع11» 1" 

كان روبسبيير وشخصيات يعقوبيه رائده اخري قد اتخذو خطوات صغيره ولكنها مهمه تجاه 
تعزيز الصوره الخصبه للثوره والتقليل من اهميه اي جمعيه نسائيه تلعب ادوار سياسيه نشطه 
ولع يكن اختيار فرقل بحل مغل :اله الحزييه الففاتله :علي حنم الدوله الاااوضع تلك 
القرارات "(153) 


7- انظراي 


132 1022 1201.110 ,77-78 ,00006555 عطا 01 غخطوتلتتة؟1' عط1 ,طا سحاو 
1615701111101 اعطع22 عطةا 3120 70تمعع251-1ع22 :201112 , 2231577[3601115 3150 3120 
54-5 ,عسطتاطقفظ 20ه 1مع12ع11 ,0» ,125ع23211021آ لعطع8 م1 “ 
حول دور الافكار الجديده المتعلقه في تعزيز الصوره المثاليه للامومه انظراي 

4 , عدء5 110121 عط ,100 تاططاعأه5 


8- انظراي 

4 ”,رع5216121ع2502 06 10212011 ” ,عط ترع8 

عندما لخص ديبو دي فوسو رد روبيسبيير علي الانسه كيراليو في اطار التفاعل في الاكاديميه 
كتب ان روبسبيير امتدح شخصيه " تخطي بحمل اسم يختفي بمواهبه العظيمه وخاصه قدر 
ابيها المحترم الذي احيت ذكراه في خطابها علي نحو نبيل ومؤثر ولكن روبسبيير لم يمتدح 
نبل اصل كيراليو علي الاطلاق ففي نسخته من الخطاب امتدح فقط جاذبيتها ومدي تعلمها 
لمعرفه المزيد حول المحتوي الافلاطوني الحديث لرؤي ديبو حول المراه , انظراي وصف 
خطابه حول عقول النساء وحديث النساء في 4717135 "0 ©701ع1'856030 06 5ع272011ع1/1 
1185-0 :(29)1856 


275,279-0 ”رع121ع106521 06 2ة111[ممتة/ة ع0 1620256 ,رعطئامرع8 -59 


0- انظراي 
0 1165532707 320 ,96 ,88 ,2ع105) علممدع 1‏ 120نطع0ط8 بلطاتحددك 
,5,ع 2011716400 101 أ202165) ع1 .رك0ع. رع1201كآ 


1ح- انظراي 

أع61ع0 06 170(606م أ 2011مهق8 :221102214 21102عتتدمهي) , 00200116 لتصعكط 

30111 8 011 56320 13 2 0116 11طناط 12521101102 /0 00221 011 27022 له 5وأطعدع1م 
.(1793 ,325م) 1793 

امتدح جريجوار الانتاج العلمي لبعض الاكاديميات , ولكنه كان يري ان اكاديميات اخري اصيبت 

بغرغرينا الارستقراطيه التي لاشفاء منها "(5-4) 

حول جريجوار وديبو دي فوسو انظراي 


4 01 عناكع8 “ رعناناع111ملطها عططة '1 ع0 ع7 ع1 ع ,ع11موه0127 عطتمضعظ8 
39-6 :(1962) 


2- اراء كوندرسيه وروبسبيير في القضاء علي الرق اشهر من ان تحتاج الي مزيد من 
التوضيح . اما ساسي فقد لاقي نسيانا كبيرا في تاريخ القضاء علي الرق الفرنسي فقد كتب 
ساسي قصيده رائده في القضاء علي الرق شارك بها في مسابقه الشعر التي نظمتها 
الاكاديميه الفرنسيه سنه 1775 ورغم ان القصيده لم تفز بالجائزه فقد نشرها تحت عنوان 
2 0131 م2160 :260165 0645 أ 3226121603125 065 650135306 1[ , 5307 06 .لل 
(1775)031315,1775 2» ,113103156ع26206121 '1 06 211:2 14 20111 602001111 
واعيد نشرها في 
1 ,01 ,(1968 ,031215) 501373066» '1 06 011102ط3 '1 © 131203156 856701111012 2آ 
1ع 12 51311577 01 210216122 ع1 12 10335715 211012 1035210 277 2212211011 15 3120 
.423-24 ,420 ,(1988 , 1م77 تلك [18) اناي 
ويشهد علي استمرار توجه ساسي المنادي بالقضاء علي الرق ذلك الاقتراح الذي قدمه الي 
لجنه الامان العام في 20 بلوفيرز 8(2 فبراير 1749) وذهب فيه الي المستعمرات بتمويل 
عوده العبيد المحررين الي افريقيا (انظراي 
(200 ,12110111©15ع201257) 065 101011011121311 ,1115012511 
كذلك توازي دعم بابوف لمساواه المراه مع دفاعه عن السود واليهود : انظراي 
8 ,171701611 01 0272155101 عط 320 ناعطق “ ,الهط811 
3- انظراي 
5 01120113116 , 1أع012151311182011012 3120 : 12أمم 013 2د20آ ,.0» , ماع ودم[اط 
1989(,55-06 ,عة103125111) 57701111012ع7 13 22021 031315 235-06 011 
4- حول المخاوف من النساء حاملات السلاح و انظراي 
:23115 01 1170121 ©1126 ,اه 60012, 
حول الربط بكورداي و انظراي علي سبيل المثال 


5 111106213 ,12 ع011, 


5 كَكذها اما تقريرة الذي يحظننواذى النساء تجوت روم لنسين لناكدد عالمته الحفوق نل 
للتاكية غلئي منع7النساء ايضا من الالتقاء سرا ميري الاضطراباك" انظراق 


11١ 001016120 , 1793(:49 2‏ 311 مقتطط 9) 78 طم 

في تلك اللحظه تحول انتباه روم الي امور اخري ففي اواخر سبتمبر كان ينشأ تقويما ثوريا 

ويعمل في اتجاه القضاء علي المسيحيه انظراي 

+0111 12 “”“ ,بعمتصطمط 26عط11) 06 121102أمعوع22 ,لتامطه5 تتتعطلم 

161 ,د5طططعا مك5 أع ( 1750-1795 4ع صتمطم1) 

حول الهوه الواسعه التي تفصل بين مقولات الثوار بعالميه الحقوق وتطبيقهم لتلك الحقوق 

انظراي علي سبيل المثال 

0 ,4 ,2تط0 165770111102 طاعدع1 عطة 320 ع11منوع02 عططكى ع1 حط لله تتم زامع5 
1114-3 “ , 222 320 م021 اأءتاتتحاع8 “ لمتقطو زه 


6- حول استقبال ولستونكرافت بعد نشر جودوين لمذاكراتها انظراي علي سبيل المثال 
517 2) 1223011121101 0[12151طع1 عطةا 320 117011560201216 7ط تاماتتة 1 125ةط2ه8 
27-8 ,77011 


7 ول كناء روستسن ب شتفل عنام للجقاعل علق مادقم المتعلقتة بالنظام القدتم فى 
مواجهه ظروف الثوره المتغيره , انظراي 


” 11221011, “102651611 5” 21 5 


1 :(1793 ,30 111002080217 311 ممتطط9 )78 طم -68 
كان شارلييه قد انهي مده ولايته رئيس كونفونسيون قبل ذلك باسابيع قليله وهو مايشئ 
بدرجه كبيره من الشعبيه ولكن في اواخر اوكتوبر كان يقف وحده في هذه القضيه . 


4 «تط25ع115 01 15نطاا عط 320 جاعمده نالا ,م 1م81 -69 


“ ,1تا0ط50 :20 ,1 ,ع2011101ع602[116 '1 06 226532 16 ,0115702231 -70 
7 ,9 ”,معطم دع 011 ع0 مأ أمعوع2ط 

حول نأي بابوف الموازي عن افكار روسو عن المراه انظراي 
6 “ , 117012611 01 02721551011 ع1 320 كناع3ظ ,القط8110 


علي ان التاثير بأفكار روسو مع الاختلاف مع رؤاه حول الجندر لم يكن مقتصرا علي رجال 
العصر: فميري ولستونكرافت واخريات تبنين افكار روسو في العديد من النواحي ولكنهن 
رفضن رؤاه حول الجندر انظراي علي سبيل المثال 
ر(1994 م77 تالكعل8 ر1798) تاعحطده لال 01 1170205 عط 01 رنتتهل/طظ رأكهطععدهغؤ70115لا 
22 
(روسو فقط , المؤمن الي حد التشبع بالمشاعر كان يملك جذوه العبقريه اللازمه لوصف 
العاطفه التي تمس حقيقتها شغاف القلب المباشر ") بالاضافه الي العديد من الاشارات 
المؤيده والناقده لروسو تجدها في 
. جاع 02لا 01 سأاطوتظ عطا 01 102ج12016/ا 
حول القراءات المتعدده والمتناقضه لروسو حول الجندر انظراي ايضا 
75 1770122623 :0162226121 قلطط) عطةا جز 2011505 لمنددء5 , 120111116 تكتهلز1 
(1997 !1 ,تإطجط1ك4 )1 ت»©501155 0هع1آ1 


1- حول الارتكاز العام انظراي 
5 21110762133 ,0212 , 
حول القضاء علي اكاديميات الناء في اسبانيا و انظراي 
1198-9 .52»ع , 2م0115 122216ع2 11261011 لااتمدهك 
وحول التحول الايطالي في اواخر القرن التاسع عشر نحو فكره ان المجتمع العلمي المثالي 
ينبغي ان يكون عالما خاليا من النساء " انظراي 

"”اعع222) 3 35 501620” ر م01 صطاط 
حول كيف ادي تحول العلم الي مهنه وانتزاع من الفضاء المنزلي الي مزيد من إقصاء المراه 
في جميع ارجاء اوروبا , انظراي علي وجه الخصوص 
1110 لكل ::227ع5620 طتاصاع8 عط أ نه ماع علم111 15121212“ ,اع وصاطع1ط 1020250 


1 


ع1 12 طاعمدهنالا 01 21560197 12 “ ,ع20ع501 12 تاعمطده17لا 101 اصتمط 


39-5 ,(1999 ,1036060طن)) 01ع]15ط ما 00157ع012) 531197 . 0»© ,1515 1012 162012605 


2- حول هذه المنطقه , انظراي علي وجه الخصوص, 

311 121206 ,1235105012 .2 102154 320 :زر اداع لمطدعغطقتلصط عاعطاه عطا رعووع18 

0101 5060131) تاكعل8 عطذأا 0ه , 0062067 , غ11 طوط2نا : 102 1امعظ] 
(2007 ربكالا رع1100ط22ة92 


3- حول الصعود بالحجج الطبيه المتعلقه باختلاف المراه عن الرجل في اواخر القرن انظرا 
ي عل وجه الخصوص 
5 71/101231 1116 , ©1006 7ططاع1ه5 
حول استخدام هذا الخطاب لاستبعاد المراه من المواطنه انظراي 
3 , 1658701111012 اماع22 1116 01 1022320 #تلتصوط 1126 أصتط 


4- انظراي 

.5 51119 ظذ1 , 1809 ,15 1156لنلك ,011ع.1- 11125502 م10 00111012 
11010106 

حذت الاكاديميات الاخري حذو روان في هذا القرار علي المستوي الوطني باستثناء مناطق 

قلبله 


0111طع1 50272020 لهت :ر 143 , 11102م7ع7 1م2166 مع0 2ت ,123110502 

مقط ع0 كته غأه 275عز1ع5-1عة11[عط , 5016206 065 ع1م2ع 46020 '1 160210551117 
1 ,19911 ,5ع12!] 

ولم تعد النساء يقبلن في عضويه الاكاديميات المعترفء بها بسبب قرارات صريحه او ضمنيه 

حول الاستبعاد الفكري للنساء المسكوت عنه او المتفرق في اوائل القرن التاسع عشر و 

انظراي 

01 طتاصاظ عغطة 220 ع260ع2ع1012 1هلهكد5 : 7141156 '5 162502 ر 062635161132155 


1770-1 320 59 .زوع ,(1994 درو ةع تطء) 12622001337 


1123155 12 ,(1802) 140131 3220 751631قط2 عط عم تاتاع8 1281025ع18 وطتوطة2) -75 


16250125 115, 5 


النوع الاجتماعي والثورة البرتقالية") 
ألكسندرا هريكاك 
ترجحمة: شهرت العالم 


يستخدم المقال منظور النوع الاجتماعي في السياسة لتوضيح لماذا لم تؤذ الثورة 
البزتقالية في أوكرانيا جتى الآن. إلى زيادة هائلة في: النفوذ السياسي للجمعيات العدتية, 
اواك قركلة اوت نطافًا لعلاقات القوى داخل النظام السياسي. لقد دخلت النساء إلى 
النظام السياسي :ما بعد الشووعية في وضع مافشدن. كما لم يتندون أيذا علي تظطوير 
القدرة على المساومة السياسية في ظل النظام السياسي الاستبدادي الذي ظهر بعد 
استقلال أوكرانيا. وقد أدت إمكانية الاتدماج في الاتحاد الأوربي إلى زيادة بروز عدم 
العسناواة بين الجسيين: ذلك أن الدول الي تسفى للاتضيمام إلى الاتخاد الأوزيي بحت أن 
تسن تشريعات شاملة حول الفرص المتساوية. لكن انقسام النخبية حول التوجه 
السياسي- لجراي لأوكزانيا تقلض من أرجعيد تجاح تتقية التدازين التي ادخلت للضنيناواة 
بي الحنسين. 


تنظر تقييات الثورة البرتقالية إلى هذا الحدث باعتباره خطؤة إيجابيّة نحو تحقيق المقرطة. 
لقد جرى تفسيره على نطاق واسع كعلامة على أن نمو المجتمع المدني في أوكرانيا أصبح 
أكثر قوة وأكثر حيوية, وأن المواطنين في هذا البلد يشعرون بئقة أكبر في رفض 0 
والممارسات غير الرسمية للسيطرة الاجتماعكة التي تقوض الأسس الهشة للعملية 
الديمقراطية في بلدان ما بعد المرحلة السوفيتية(1 أ على أن “شعارها ذمعًا نحن كخيرون: 
ولا يمكن. هزيمتنا» 2001217م 26 535 !222280 225!) (15320122 يتناقض والنتائج 
السياسية المُخيبة للأمال التي أسفرت عنها الثورة البرتقالية. فبالفعل لا تزال هناك ال 
من الأسئلة المطروحة حول ما إذا كانت قوة المجتمع المدني وتماسكه في أوكرانيا تكفي 
لإجبار نخبتها على الانتقال بالبلد إلى الاقتراب من التحول إلى دولة ديمقراطية موحدة, 
مثل الدول الغربية المجاورة: والابتعاذ بها عن غالبية دول ما بعد المرحلة السوفيتية والتي 
أصبحت أنظمة استبدادية بالفعل(2) 


ومثل معظم الدراسات حول التحولات الديمقراطية في المرحلة ما بعد السوفيتيةء لا تزال 
تقييمات الثورة البرتقالية تركز أساسًا على الشخصيات السياسية الكاريزمية. وعلى الذي 
تقوم به النخبة في المؤسسات السياسية الرسمية. إن التركيز على علاقات النوع 
الاجتماعي يُعد بمثابة تصحيح لتحليلات من القمة إلى القاعدة». أما منظور "من القاعدة 
إلى القمة» الذي يستخدم تحليل النوع الاجتماعي. فيمكن أن يصل إلى فهم أفضل وأكمل 
للفرص التي يمكن أن يجلبها مثل هذا التقدم الديمقراطي للمواطنين. وتبحث هذه 
الدراسة تأثير الثورة البرتقالية من هذا منظورء ويكمن غرضها في حفز مزيد من البحوث 
التي تتجاوز تحليلات التحول الديمقراطي بالتركيز أساسًا على مواقف النخب السياسية, 
على أن هذه الدراسة لا تتناول تحليل الحدث نفسه بعمق, ٠‏ وإنها تستخد مه بالأحرى 
لاستكشاف معضلة ضعف الحركة النسائية السياسي في أوكرانيا. 


كثيرًا ما تتجاهل أدبيات مراحل الانتقال النوع الاجتماعي. ذلك أنه لا يعتبر من الأقسام 
الانتقائية الأساسية المحتملة مثل المنطقة, أو الأصل العرقيء, أو اللغة(2). بيد أن دراسة 


الذور الهاققتق الذي تقوم .نه النسناء: كفاعلات مدنياث وشياشيات: يفكن أن يساعد.في 
إلقاء الضوء على الممارسات والمؤسسات إلتي تواصل منع المجموعات المنظمة من 
المواطنين في البلدات النامية من. تطوير تاتير فقال. على الدولة وتحية التسلظة: فغلق 
الرغم من .مشاركة التسناء بظرق عديئدة في الثورة البرتقالية والعركات الشعبية,. مثل 
«التصامن #4 "في بوليذ| النى ساعد على تحقيق التخول الديمغناطي:“فان مشار كتين 
في سياسات مرحلة ما يعد ذلك الشيوعية, بعد المرحلة الانتقالية, غالبا ما يشوبها 
الغموض. ويرجع ذلك جزئياً إلى مشاركة النساء في الحياة السياسية على أساس أدوار 

النوع الاجتماعي - كأمهات وزوجات - وبالتالى ترتبط بالبيت والحياة الخاصة. ونتيجة لذلك, 
فإن مشاركتهن في الحياة العامة ما بعد الشيوعية تُغطيها أساسًا التحليلات العلمية التي 
تجريها مشاريع المعونة الغربية والمشاريع «غير السياسية» لبناء مجتمع مدني (*) 


وكما سأوضح أدناه. لم تكن النساء - كجماعة منظمة من جماعات المصلحة - غير قادرة 

- على الاستفادة من إعادة تنظيم السياسات المحيطة بالثورة البرتقالية. لقد استفادت 
الحركة النسائية, بوجه خاص؛: من وصول يوليا تيموشينكا (157:22051261210 11112ل) إلى 
السلطة, وهي امرأة يمكن الجدال بأنها اول سياسية تقود الجماهير في جميع أنحاء البلد. 
وفي داخل البرلمان, وَأبَضًا في جميع مستويا تت المجتمع تقريباء توجد في أوكرانيا مقاومة 
لأطروحة الحركة النسائية القائلة إن النساء كجماعة يعانين 0 المساواة بين الجنسين, 
وينبغي أن يتحدثه سياسيًا للدفاع عن مصالحهن المشتركة(”). وفي المقايل: وبدلاً من 
النظر إلى نساء أوكرانيا باعتبارهن ضعيفات للغاية ويحتجن إلى التمكين, فإن التقييمات 
الشعبية للنساء في السياسة الأوكرانية تفترض عادة وجود تفاوت مختلف تمامًا للنوع 
الاجتماعي يقع في قلب الاضطرابات التي تشهدها البلد: أي أن نساء أوكرانيا. ونظرًا 
للتاريخ الكولويالي ؛ يتمتعن الآن بالقوة - ريما بالقوة الشديدة - ورجال أوكرانيا ضعفاء 
للغاية الآن(65) . وفي الواقع, -- نساء أوكرانيا خلال أسكطورة الكيان النسائي ) 
0 المتمتع بالقوة, كما يركز 21> الوطني على بيريهينيا (37012ط1ع867) - 
وهي شخصية اخترعها مُنظرو حركة الاستقلال(”7) ووفقًا لهذه الأسطورة. كان رجال ونشاء 
اوكرانيا يتمتعون. بمكانة سياسية واجتماعية على قدم المساواة في فترة بعينها. ولكن ما 
أن سرقت الكولونيالية المكانة التقليدية للرجال,؛ أصبحت النسباء الحاملات الرئيسيات 
للأمة والهوية الوطنية, وتفوقن على الرجال بوصفهم «الجنس الأقوى». وتُعتبر المساعدة 
التي تقدمها النساء أمرًا حيويًا لتعافى الأمة. وعليهن مواصلة إحياء التقاليد الأسرية, وأيضًا 
ميساغذة رجال أوكرانيا للتغلب على مركب الفدر الع والذي نثخ عن في ظل. الحكم 
الكولونيالي). الاستغناء عنهم في ظل حكم الكولونيالي(*؟) 


وَعَالقًا مالموجه غناضرتهذا السو فى رما فتاه حسه مو شناة يتشتعن بن "القوة اقل 
«يوليا تيموشينكا التي دخلت مجال السياسة «الذكوري». . ومن خلال هذه الأسطورة, 
أصبح وصول تيموشينكا للسلطة يطرح كالتالي: شابة اوكرانية موهوبة ونشطة (ناهيك عن 
أنها جميلة), ؤلدت في ظل فقر نسبي وغموضء حققت ثروة تثير الشك داخل عالم 
الأعمال التجارية القاتم (فازت بلقب «اميرة الغاز»)ءاثم تحرر نفسها بأن تخلي بالوعي 
الوطني و تناضل ك «إلهة الثورة» و«أم بلدها» لإحضار فيكتور يوشينكو (571001 
مكلطعطءطكنالا) مسمّمًا ويحتضرء إلى السلظة(؟):.وعلاوة على ذلك, بعاد سرد سلسلة 
الفشل التي تلت القورة البزتفالنة كقصة فلحمية الثفناوة ببق الجتسينة قصة افرأة 
أوكراتيةء ومرة أخرق: بتعديدة:القنؤة (تيموشتريكا) وجل أوكراني يعناني ضعقا فرضهًا 
مودو | افد حمية تاسيف أذكرانيا الدكور, 


يتجاوز هذا المقال الأساطير والعقائد, فيما يتعلق بتمكين المرأة الأوكرانيةء لاستكشاف 
لغز: لماذا تقوم النساء الأوكرانيات, رغم أهميتهن الرمزية. بدور هامشي كفاعلات 
سياسيات؟ فالثورة البرتقالية تُعد تتويجًا لفترة من التجريب السياسيء, تمكنت خلالها 
حركة الاستقلال الوطني والأحزاب السياسية والدولة في أوكرانيا من تطوير ذخيرة 
جديدة من استراتيجيات تعبئة وإدارة الدعم الانتخابي بين النساء. فضلاً عن مجموعبات 
حر سن لين (على سبيل المثال: الشباب وأصحاب المعاشات) (9:). وأدى 
د الدوات السخي, المقدم من البرامج الأجنبية لإثارة قضايا المرأة. إلى خلق مزيد 

ص تحنيدين' لوصول السياسبي إلى النتساء وتلك"المجموفات الأخرى خفن 
ا كن أن التسماء:لايزللن ححي الآن غير قويكات للحقيه كمجموفة باكم 
مصالحهن. ولا تزال المنظمات النسائية عرضة لاختيارات الدولة. فدعم الحكومة 
لمظالبهن خول: زيادة اهتمام:الدولة بالقضايا الرئييسية - مثل رفاء الأم ‏ والظفل: .والصحة 
الإنجابية والنساواة بين الجيين - لأجزال ضعيقا وغين فقال (01). 


لمعغرض هنذة الدراسنة الدشافياك المؤستشية والتتظفية المركزيم الث ينتعت السناء من 
تطوس الشلطة السبانينية: خلال 15 عامًا متذ استفلال اوكرانيا: وساعرض:» فيضا يلي ادناه: 
للدراسات العلمية الاجتماعية التي طرحت مجموعة من عوامل السببية التي أدت إلى 
اختلاف مستوى تمثيل النساء في الهيئات التشريعية ما بعد الفترة الاشتراكية, ثم أوضح 
كيف توفر الدراسات الخاضة بالآليات غير الرسمية للسيطرة : الاكتماعي نتم انارق 
مفيدة لفهم لهاذا ئلا بزال:ثانين تنناء:أوكرانياء:مقازتة يغيرها من بلدان ما يعد الشعوعية: 
أدلى سيا سنا واستكشف» في العقيع التالي::دور المعارمات عي الرشعة ليمت الشوغ 
الاجتماعي في حضر النساء بموقع هامشي في النظام السياسي في أوكرانيا ما بعد 
المرحلة السوفيتية. وأوضح أن النساء. خلال فترة التكوين في أواخر الثمانينيات وأوائل 
التسعينيات, كن في وضع بنيوي وإيديولوجى سيء داخل اما كن العمل, وكذلك داخل 
الأحراب والفتنظمات التي اتتثفت: عن المؤستمة السياسية الشوفينية وحركة الاستتقلال. 
وفي العسمين التاليين: اتثاول. بالتعليل العواقي التى ترثيت على ضعف أوضاعهن في 
تلك المواقع الثلائة خلال فترة الفرصة السياسية المحيطة بالثورة البرتقالية. أما في 
القسم الثالث, فإنني أوضح لماذا لم ينجج حتى الآن تشريع الفرص المتساوية, الذي أدخله 
فيكتور يوشينكو أوكرانيا لإعداد البلد اليا إلى الاتجحاة الأورتى قن تعزير الوضيع 
السياسي للحركة النسائية. ويبحث القسم التالى لماذا لا تقوم قضايا النوع الاجتماعي 
سوى بدور قليل في الانتخابات البرلمانية لعام 2006, ومن غير المرجح أن تبرز في 
البرلمان الجديد. 


النوع الاجتماعى والتحول الديمقراطي. 


يتفق علماء الاجتماع بشكل عام على أن النساء كُن ممهمشات في السياسة ما بعد 
السيوفثية, كما أن. تنماء. وستظ وشرق'أوريا: نشكل أكثر عمومية: .وجدن: انفسهن خارع 
العباة العامة :يعد سيقوط الشيوعية (2!): لكن: أوكرانيا ظلت متخلفة كتيدًا: قياسًا إل 
معظم بلدان: ما بعد الشيوعية: ويتجلن ذلك بوضوخ من خلال التدني. الحخيط لميستوفق 
تمثيل المرأة في البرلمان, وقد حددت الدراسات عدة مجموعات رئيسية من القيود التي 
أعاقت تطوير زيادة القوة السياسية بين نساء جميع بلدان ما بعد الاشتراكية, وهو ما 
يتصهمن إنهاء خصص النوع الاجتماعي (الكوتنا). وعودة تقاليد جديدة تتعلق بأذوار النوغ 
ااام «وضعق الجركات السائية الفحلية: :وفيل شباء مجتمعات هنا بعه الاشتتراكية 


إلى إخضاع جماعات المصلحة المحتملة الخاصة بهن لقضايا أخرى, وانتشار التمييز بين 
الجنسين في سوق العمل بما يُسفر عن انعدام الأمان الاقتصادي ومشكلات تتعلق 
بالموارد(13) ا 1 أنتقل إلى دراسة التأثير. داخل أوكرانياء الناجم عن قيود مشتركة 
بين جميع بلدان ما بعد الشيوعية, . سوف ابول بالبحث البني السياسية الرسمية وغير 
الرسمية التي أثبطت بقوة العمل الجماعي لجميع المواطنين, وضيقت الفرص السياسية 
بين النساء في أوكرانيا. 


النوع الاجتماعي والتأثير السياسي في برلمانات ما بعد الاشتراكية 


كان وضع النساء سيئًا بجميع بلدان ما بعد الشيوعية تقرييًا في أول انتخابات بعد التخلى 
النوع الاجتماعي. بيد أن هناك اختلافات كبيرة ظهرت في قدرتهن على الدخول في النظم 
السياسية ما بعد الشيوعية والتأثير عليها. وفيها يتعلق بالنوع الاجتماعي, أسفرت هذه 
الاختلافات عن تباين كبير عبر البلدان في تكوين الهيئات التشريعية ما بعد الاشتراكية 
وبداية,. تساءل العلماء الذين درسوا هذه التباينات عما إذا كانت يمكن. أن تعزى إلى بنية 
النظم الانتخابية. وطرحت نظريات مده من جالات في أؤوي] الغربية أن تمثيل النساء 
في ظل ثظم التمثيل النسبى (121211012 176721656 01020110221) يكون أفضل من 
تمثيلهن في ظل انتخابات فردية بالدوائر المحلية أو في ظل الثظم المختلطة التي تتضمن 
عناصر من النظامين(*:*). ويرجع ذلك إلى زيادة قدرة الأحزاب, في ظل نظم التمثيل. 
النسبي,. على تضمين النساء لتحقيق التوازن بين القوائم الحزبية, اكتريمها عليه الحال 
في ظل الانتخاب الفردي. على أن نظام التمثيل اللسبي ناهد على نكا بعض ولكن 
ليس كلء الحالات التي شهدت نموًا كبيرًا في تمثيل المرأة منذ انهيار النظم الشيوعية. 
وطبقًا لأكبر دراسة مقارنة. فإن «البلدان ذات التمثيل الكبير للمراة أي التي شهدت 
زيادة ملحوظة في التمثيل منذ أول انتخابات ما بعد الشيوعية, [تتقاسم] عددًا من 
السمات المشتركة... تُظم التمثيل النسبي بالقوائم الحزبية. مجتمعة مع «الرغبة في 
0 إلى وروا الغربية» ومستويات مرتفعة من حشد النساء داخل وخارج الأحزاب 
السياسية .)١5(‏ 


فى أوكرانيناء وغيرها من البلدان ما بعد السوفيتية التي ظلت مترددة حول تبنى 
المؤسسات والنمادج الاورؤنية:. عانت'السباء ضعوبة الوضول الى التسلطة السياسسية: 
حيث لم يوجد اتجاه قوى لتصعيدهن للتمثيل في الحياة السياسية منذ انهيار الشيوعية, 
واننشمر عجزهن: السياسي حتى بعد الأخذ بالقوائم الحزبية. ففي: الانتخابات الأوكرانية 

الأولى والثانية. منذ فتج باب التنافس الانتخابي في عام 1990, اعتمد البلد نظام العضوية 
الفردية ب «الأغلبية» في الدوائر المحلية وفي عام 1998, تحولت إلى النظام المختلط, 
حيت بتفرر نضف المفاعد.من خلال الانتخاناتالفردية بالندوائر المحلية ويتضور النصلف 
الثاني من خلال قوائم الأحزاب الوطنية, وفي الانتخابات البرلمانية الخامسة عام 2006, 
تحولت إل النظام'الاتحابي عير التمثيل النسيين فقط - وهو التظام النذى لا بزال ناريا 
ختى اليوم ..وتبابتت.طوال تلك القترة نسية النساء الشرعات المتتخيات: لكنها كانت 
متخلفة كثيرًا عن جميع دول ما بعد الاشتراكية تقرييًا في شرق أوربا(©:). لقد وصلت نسبة 
النساء المُنتخبات عام 1990 إلى 963 من المقاعد في برلمان أوكرانياء وارتفعت حصتها 
في عام 1994 إلى 305 وتوق ريادة: التمثيل البرلماني للمرأة: في جالات مثل أوكرانيا]. 
عفي-الاتتفال إلى الفواتم الحربية: ولكن: وريها تنيت «التحول نحو الغيرب» وعدم 
فوص الحركات النيفاتة القونه. ظل تمثيل النشاء في البرلمان أذ من تظليره في 


البلدان المجاورة. لقد ارتفعت النسبة الإجمالية للنساء المُنتخبات. في ظل النظام 
المختلط الذي كان ساريًا عام 1998, إلى 968 مع زيادة احتمالات انتخاب النساء عبر 
القوائم الحزبيق في نظام التمئيل النسبي أكثر من نظام الانتخاب الفردي بالدوائر الفجليّة 
(17) ثم انخفضت النسبة مرة أحرى فى عام 112002 نا كلل ناو ترانيا المنويية 
الأخير في وستظ :وتشرق.أورونا من :زاوية تمئيل التسناء في البرلمان )د وفي. عام 2006, 
أي بعد الثورة البرتقالية, ارتفعت النسبة إلى مستواها الحالي البالغ 968,7. وعلى هذا 
الخز تضيح الفجؤةين الحسين في أوكرانيا اليُوم أقل قليلا عقا كات علية فيطل 
النظام المختلط الذي كان قائمًا قبل الانتقال إلى الاقتصار على نظام التمثيل النسبي. 


الآليات السلطوية الجديدة للسيطرة الاجتماعية 


إن التردد تجاه أوروباء علاوة على البنية الرسمية للنظام الانتخابي: ليست جوانب النظام 
السياسي الوحيدة التي تثميز أوكرانيا عن غيرها من بلدان ما بعد الشيوعية, وتخلق عقبات 
أمام العمل الجماعي بين النساء. كما أن الممارسات السلظوية وضعت حدوةًا آيضًا على 
شه النساء والمجموعات الأخرف»من المواطنين.في النمياسية :والحياة العامف روالاهمه أن 
التعت و أوكرانيا ما بعد السوفينية قد أحيت الآليات غير الرسمية للسيطرة الاجتماعية, 
0 8 تستخدم على نطاق واسع خلال المرخلة السوفيتية لاله رون دل 
الساء و حجقة عات المرا سين لخر لق الطلطة النيا يه 


لقد تناولت بحوث عديدة: خلال السنوات الأخيرة, مسألة إحياء الممارسات السلطوية في 
بلدان ما بعد السوفيتية(©3). وللإشارة إلى النتائج المختلطة والمتناقضة للتحول 
الدممقراظطي في ]وكرانا. طرح الباحثون تصنيف النظام السياسي الجديد باعتباره نظام 
«السلطوية التنافسية»(29), أو «الديمقراطية التفويضية»22), أو حتى «دولة الابتزاز»( 
1), ويقع في القلب من هذه التحليلات افتراض. بسيط: يعرقل حراس النخية توطيد 
الديمقراطية وما سنا عن طريق استغلال سيطرتها على الموارد. وقد ولت هذه 
الأدبيات اهتمامًا كبيرًا في بالآليات غير الرسمية للسيطرة, وخاصة باستخدام «الموارد 
الإدارية» للتلاعب في النظام الانتخابي من أجل الفوز بالسيطرة على البرلمان وفرض 
مختلفي التفضعلات الموضوعية والإجرانية على الفاعلين السياشسن الاخر ين (22):.لكن 
السيطرة على البرلمان وإجراءاته. كما توضح نتائج كل من الثورة البرتقالية والانتخابات 
البرلمانية #«النظيفة» في عام 2006: يمكر تحقيقها أيضًا بوسائل اخرى غير توظيف 
الموارد الإدارية للتلاعب في الانتخابات. 


ومن المفيد التركيز على سيطرة النخبة على الموارد - وبخاصة «الموارد الإدارية» - 
وذلك لفهم الأسباب البنيوية والمؤسسية الأوسع نطاقًا وراء أسباب استمرار عدم توازن 
القوى بعد الثورة البرتقالية, ٠‏ ومجحيء انتخابات وطنية «أنظف» لقد استمر استخدام 

حُراس النخبة, منذ الاستقلال: للميزات البنيوية لمنع تعبئة النساء كمواطنات. وات الأفكا” 
الأبوية حول كيف يجب على القادة السياسيين والمواطنين «النظر والعمل» إلى زيادة 
دعم, أو إضفاء الشرعية على., التبعية المادية المتوطنة وعلاقات المحسوبية التي تشلء أو 
تنتقي» أو تدمرء تحدى القواعد الشعبية للفساد في أوكرانيا ( 23( ). وكما تطرح دراسات 
النوع الاجتماعي والتمثيل النسبيء التي عرضناها أعلاه, يُعد تبنى القيم الأوروبية واعتماد 
تماذع المساواة بين الجنسين قرطا مسقا مهما لين بسنتاطة لتمكين النساء بوصفهن 


فاعلات) مذتيات وسياسنات: بل لييناعدن أيضًا علن ماسعة مجموعة من الفؤاعة والقيم 
التي يتدعم الفؤمسياكالساسبة. الديمقراطية الرسفية 


عدم المساواة بين الجنسين قبل الثورة البرتقالية 


لدخول المعترك السياسي, بيجب أن تكون أي مجموعة تملك قليلاً من القوة السياسية قد 
أكملت سلفقًا قدرًا كبيرًا من العمل اللازم لتوليد العناصر ايه للحركة الاجتماعية: 
بلورة هوه ع مر وبناء منظمات فاعلة, وتطوير تحالفات مستقرة مع السياسية 
وجماعات الدعم (4:): يتتاول القسم التالي بالبحث العقبات التي خلقها حراس النخبة لمنع 
النساة من إتجار العمل المطلوب للتحول إلى حركة اجتماعية, كما يحلل بالتفصيل آليات 
هيمنة النوع الاجتماعي, والتي تعمل على تهميش المرأة والتمويه على عدم المساواة بين 
الجنسين, ويبحث أيضًا الأثر التهميشي. الناتج على النساء في أماكن العمل والنظام 
الحزبي, وحركة الاستقلال؛ وبشكل أوسع, داخل النظام السياسي الذي برز خلال سنوات 
الاستقلال الأولى. 


طبقات النوع الاجتماعي في مكان العمل: ميراث سوفيتى خفي 


رسميًاء يُعد التمييز ضد المرأة غير قانوني في أوكرانياء على أن أشكال التمييز الخفية لا 
تزال واسعة الانتشار: وخاصة في مكان العمل: تشغل'النساء كموظفات مواقع معيويهة 
بنيويًاء ومع ذلك تظل شكاويهن خفية. ويعتبر الوجود غير المرئي للتمييز بين الجنسين. 
ميرانًا مؤنسسهًا للحقية السوفيتية. قفياسات الدولة. التسوفيتية لتشجيع توظيف النساء 
ودعم «الأم العاملة» تجعل من الصعب اعتبارهن مجموكة محرومة فقد أدت إجازات 
الأهومة الظويلة, وقيرها من التدابير الزاقية إلى تشجيع الإتجاب وعمالة النشساء إلى 
تعزيز التصورات التي تعتين التساء مجموعة متهيزة تتمتع بوظع متمين في ظل اتنتراكية 
الذولة. وهو مك :ناه فى :نزح :تسر عية التتشاط الشياسي للتساء في موحل منا بعد 
الشيوعية (25). 


لقد أدى العبء الثقيل لواجبات الأمومة في أوكرانيا السوفيتية إلى تقليص الوقت والطاقة 
اللذين كان يمكرة أن تكرسها النساء في اوكرانيا الستوفيتية للتهوض بحياتها الوظيعية, معنا 
أضفن عليهن:«ضصفة الفقالة التي لا :يعتمد عليها. وكان صعيا على المناء اكثر من الخال 
إلى جد كبير الترقى إلى.:مستويات السلطة. في مكان العفل وفي: الحرّب: وفي الواقيع: 
وخارج: الدوائر الفكرية. كانت الإشارة إلى المرأة يوصفها «ساعية إلى حياة مهنية » 
تتضمن كونها ذات أخلاق ماجنة, وأنها تنام مع رئيسها لتحصل على معاملة مميزة. ونتيجة 
لذلك. ظلت المناصب التنظيمية القوية في أماكن العمل خلال المرحلة السوفيتية تحت 
هيقن الرجال كلية؛ وعلى. الرغم من أن المرأة فنئ أوكرانيا السو أفضل تعليمًا 
بوجه غام من الرجلء فإنها نادرًا ها توجد في مواقع صنع القسرار (25): كان :وجود النساء 
جاشةافي الوكلاتت داب اللرق المسدود قبت مدن عن ا «الأعمال النسائية» فقد 
عملت نساء كثيرات في القطاعات الاقتصادية منخفضة الأجر مثل المطاعم, وصناعة 
المتسوعات:.ورعابة:الأطفال: والرراعة: كما واجهت التمتاء المهتيات'أيضا التعبيو بين 
العنسين. ومتلهن مثل تصائر التبصاء العاملات: كن يملن إلى العمل في وظنائقف «قاشك »2 
في التعليف والرقاية الصحية: وغيرها: من العهن. التي إعلت عمالتها من التساء واقلت 
مديريها من الرجال. 


كان ينيعي أن قود الامفال.بعيدًا عن اشتراكية الدولة:إلى إتهياء فركزية السشيظرة على 
الموارد الأساسية: ورياذة الفرض:المتاحة لمعارضة أو إنهاء نظام سيطرة النوع 
الاجتماعي؛ لكن:هذا الانتفال أدق, على المذى القضير: إلى زيادة تأثير عندم المسحاواة 
القائمة منذ أمة:بعيد .بين الجتسين:فقيد كانت معانأة التساء من البطالة..وغيرها .من 
المشكلات العديدة المقترنة بالخصخصة, أكثر قسوة من معاناة الرجال(27). وتوضح 
الدراشات أن.التساء يحصلن: في قطاعات الاقتضاد الرئيسية: على أجور تقل بتسيبة 25: 
0 تقرييًا عن أجور الرجال(28) كما في 'تزيد بدرجة كبيرة أيضًا اختمالات معاناة النساء 
من البطالة(29). إن إغلاق ل التجويلية,ومراكز الرعاية النهارية, ووحدات البحوث 
العلفية.. فضلاً عن العديد من الهينات الأخرى. التي كانت تستعين. بقوة عمل أغلبهنا من 
النساء. قد دفع بالنساء بصورة أسرع من الرجال إلى خارج وظائف القطاع العام, ونحو 
النشاط الاقتصادي الخاص أو غير الرسمي. والفرص الاقتصادية المتاحة للنساء العاملات 
في القطاع الخاص قليلة؛ ذلك لأن المديرين. لا يزالون يعتبرون النساء «أمهات أولاً», 
وبالتالي عمالة «لا يُعتمد عليها»..وواجه عذد كبير من النساء: أكثر من الرجال: ضغوبة في 
العتور على -وظائف جديدة باجور منايتية: اما السباء الخاضلات على منستوي أعلى من 
التعليم, فكانت احتمالات حصولهن على عمل في مجال التجارة الصغيرة وداخل هذا 
القطاع أكبر من احتمالات حصول الرجال المؤهلين تعليميًا على قدم المساواة. وانخرطن 
في أنشطة أقل ربحًا وأقل أمانًا(30). كما كانت النساء المنخرطات في الأعمال التجارية 
يملن إلى إدارة تجارة أصغر حجمًا وأكثر خطورة, ادن ها يم كن نكاد هن بين امسو لين 
التنفيذيين في الأعمال التجازية الكبيرة أو المتوسطة(1ة3) 


وَبَإنَجَان بعد :الفضل بين الجَنُسين في 'قوة العمل ميراتنا مهما وإن كان خفياء للاتحاد 
السوفيتي: لقد عزرت ا الذولة اسم «الاميات العافلات» القنؤالت النعطية العن 
تضرب تيجذورها في أدوار النوغ الاجتماغي: التقليدية: إذ تضع:السناء في وضع تنيوي 
وإتديولوعي شيع إلى جد كيين فعلى اللرغم :من الاشتمان الفعلى لعَندم المشاواة بين 
الجنسين, فإن طبيعته ومداه تظل خافية نتيجة الاعتقاد واسع النطاق بأن الدولة السوفيتية 
شجعت: النساء ومصالحهن: وكانت: الروائط القؤية بالأحومة عائقًا كبيرًا بالنسبة للنساء في 
القوة العاملة. وبالتالي. عانت النساء في أوكرانيا انعدام الأمان الاقتصادي أكثر من 
الرجال» تس مرض العجل يرف النسناء حدر عررسة لسلاتية ل شكال الانك ادل 
والتخرش: يما 'قيها إساءة استخدام الجوارة الإداريهة اللن تسلي حقنوفين كتاقيات 
ومواطنات (32). 


النوع الاجتماعي واليسار السياسي: الحزب الشيوعي في أوكرانيا 


تعواضل إزت الاتجاد الستوفتي' فى الفضل نين الحتسشين تقييد قندوة المرأة على القيام 
بدور نشط في الحياة السياسية في العضر. .فا بعد الشوفيتي.:فققد. هيفن الرجتال الذين 
شكلوا نخيه مغلقة على النظام السياسي السوفيتي. ولم توجد نساء في المكتب 
السياسي أو الدائرة الداخلية لقيادة الحزب. كما لم تقبل أبنّا نخبةٍ الحزب في أوكرانيا 
السوقتية التماء: ومنع قاذة الحزية النساء كجماعية من تطويق ثاتير سياتيء أو إنازة 
عدم المساواة :بين الجنسين كقضيه سياسية (27):ووجهوا الرفوز السنائية نحو الفواقع 
التنظيمية «المؤنثة» داخل الحزب الشيوني وخلفائه في مرحلة ما بعد السوفيتية, وكانت 


النساء ممثلات تمثيلاً جيدًا في النظام السياسيء وأن الدولة السوفيتية قد حلت مشاكلهن 
الأساسعية: 


وفي فترة ما بعد الحرب, دخلت العا عالم الشياهة الحزبية بإعداد كبيرة؛ وشكلن: “مع 
مختلف ا وهيئات الحزب المنيخبة (04) وضفنت الحصص شغل النساء لحوالت 
تضف الففاعد في المجالس المخلية ومجالس. الأوبلاست في أوكراتيا: وثلث المقاعد في 
فحلسن نواب الجمهورية [البرلمان): ومع ذلك 'ظلت الغالبية العظمئ: من الشناء أعضاء 
الحزب تحتشد في قاع النظام السياسي, وبصورة نمطية, كلف قادة الحزب عددًا قليلاً 

من الرموز النسائية بمواقع ذات أهمية ثانوية كانت «محجوزة للنساء» بشكل غير رسمي( 

). وكان يطلق عليها عادة الأمين. «الثالث», أو الإيديولوجي, للمكتب المحلى أو الإقليمي 
ا كما عين قادة الحزب النساء أيضًا في مواقع ثانوية, وعادة التويةد في السياسة: 
مثل نائب رئيس "البلدية؛ وهو :الصتضب الذي يتناول عادة قضايا الثعافة والتعليم:-وكانت 
الببناء اللاني شغلن هذه المواقع ميحصورات: في واقع الأمن في مكاني صغيرة ومحزودة 
السلطة, ولا تضم سوى فرص قليلة للترقي. 


لية احفسيوة التسنناء كتعيو ف نه :وسفن على الكس» علان «العلاسمويية) 
و«البيريسترويكا» (الشفافية وإعادة البناء). وقد أقر ميخائيل جورباتشوف (7/115811 
6,627 بوصفه قائدًا للحزب. بأن مستويات دعم السياسات السوفيتية للنساء لم 
تكن كافية. كما تعهد بتخفيف الضغوط التي تواجهها النساء في مكان العمل وفي المنزل, 
ووعد بترقية مزيد من النساء إلى مواقع في السلطة. والأهم من ذلك, أن جورباتشوف 
أنشا قناة تنظيمية لزيادة نفاذ النساء سياسيًا. وفي عام 7 أحيا المنظمات الرسمية 
التيتشيمى «الفجالسن التشنائية»: ووضعها تحت اختضاض مجموعه ضغيرة فن القاتدات 
الحزبيات اللاتي يُشكلن «لجنة المرأة السوفيتية». وقد قامت هذه اللجنة بتمثيل المرأة 
السسوقيتية على الضعيه الدولي: وبالفالن كان الديها إمكانية تظطوين وتو شية الووايظ 
بالجماعات النشنائية الدولية: والتي كانت الناشطات.في البلد فعزولات عنها لقثرة ظويلة: 


اي 0 اه كله ب د ع كم 0 
يفظى عد | كبيراءمن القتساء فرضه: الوصضول إلى مواق جديدةمزنية في السياسة 
المجلية. وأناحت هذه التحولات التنظفية فرصا لظهور الخركات التشاتية المفحلية: أو كثلة 
سياسية, كان يمكنها مساعدة النساء على تطوير فاعليتها السياسية داخل الدولة 
الأوكرانية الناشئة. وفي الواقع. ساعدت مناضب الرجال الغليا في. الهياكل الرسميةء فضلاً 
عن تاربخ تجاحهم في العمل الجربي: علن دحولهم المعترك السياسي بعد الحقية 
السوفيتية. بيد أن الحال لم يكن كذلك بالنسبة للنساء, فالنساء العاملات في الحزب لم 
يستفدن من إدراجحهن في مواقع يحددها النوع: الاجتماعي. وتبين أن معظم النساء اللاتي 
ترقين عبر صفوف ا م 1 ل أى<مستة بل انينيا نين 
في النظام ما بعد السوفيتي(26). ونجح عدد قليل النساء العاملات بالحزب في إيجاد 
فناصي داخل. الوباكل 000 ْ بعد السؤدفيية .وخاضة في الأحرات البشارية؛ لفد كان 

ما يزيد على نصف عددٍ النساء المرشحات, وما يزيد على نصف عدد النساء المنتخبات. 
في البرلمان؛ يرتبط بالأحزاب اليسارية خلال أول انتخابات بعد الحقبة السوفيتية(). لكن 
المراة في احزاب اليسار عينت, وبصورة نمطية مرة أخرى: في المواقع الأدنى وظلت 


ستضبة كلق الحراس اللدكور' الذين لارييتموق تالتهووض مغناله المزاة داسل'النظلام 
المساضة: 


النوع الاجتماعي والحقوق السياسية: حركة الاستقلال 


لقد أخفقت القنوات ت الرسمية للحقبة السوفيتية في توفير بيئة مواتية للنهنوض ‏ بالفرأة أو 
إدخال قضايا النوع الاجتماعي في السياسة, في الوقت الذي بدأت فيه المرحلة الانتقالية 
في أوكرانيا. لكن المسار البديل نحو السياسة كان مسدودًا أيضّاء على الأقل في البداية 
النهوض بمصالح المرأة داخل حركة الاستقلال وخلفائها حول الجقوق السياسية. وقد 
وسعت حركة الاستقلال من الفرص المطلوبة للنساء للحشد من أجل التغيير. ويسشرت 
صياغة المظالم, وإنشاء المؤسسات الجديدة. كما اخترعت أيضًا هوية 0 دود 
للمرأة بوضفها «بريهيتي)-. أو حارسة للفوقد والبيت: وللتقاليد الوظنية : الوكراية َ 


وتنظر بعض النسويات المحليات إلى أسطورة «بيريهينيا» باعتبارها موردًا محتملاً لتطوير 
نزعة نسوية محلية الطابع. ولإشراك المرأة في الحياة العامة. بيد أن زورزينكا ( 
2111121161210 توضح أن اتسظورة بيربهينيا «متناقضة». فهي توافق على أن معتل هما 
الخطاب يمكن أن يستخدم لتهميش النساء. وذلك بحصر هن في الأدوار المنزلية, لكنها 
تشير إلى أنه قد استخدم ايضًا لإشراك النساء في السياسة والحياة العامة, وحفز 
المناقشات المثمرة بين النسويات المحليات. وهو ما ساعدهن أيضًا على وقف النظرة 

إلى النزعة النسوية باعتبارها ظاهرة «مستوردة وغربية المركز», وأتاح لهن البدء في 
بناء «نسوية أوكرانية» ذات صلة بالواقع المحلي(” ). وبالمثئل. تذهب كيس (135) إلى 
أن هذه الطريقة لفاظيق الأدواد السياسية والاجتماعية للمرأة تحجد صدى لها في فهم 
النساء الناشطات سياسيًا لأدوار المرأة (2*). على أن هذه الطريقة توجه المرأة أيضًا نحو 
أنماط النشاط المدني التي تحددها الأدوار التقليدية للنوع الاجتماعي. كما توجهها نحو 
إجياء التقاليد الوطنية. .ولذلك: فهي تغفزز الأنماط الموجودة سَلنًا لاسفعاد المراة من 
مواقع السلطة في: السياسة والعياة العامة 


لقد أدى فهم أدوار النساء المستمد من أسطورزة بيريهينيا إلى تهميش. المرأة وقضايا 
المزأة في الحياة العامة: ويتجلئ ذلك بوضوح في تفط النشاط الذي تظور بين النساء 
الناشطات داخل حعركة الاستقلال. فدور النساء - وخاصة المُعلمات والباحثات اللاتي 
«القوة المُحركة» التي شكلت القاعدة الشعبية للحركة الشعبية الأوكرانية «روخ»(41). 
وأصبح دور النساء حيويًا بالنسبة لحركة «روخ». ؛ إذ استمدت الحركة عضويتها أساسًا .من 
خلال المدارس, والكنائس, والعديد من المنظمات الأخرى التي كان وجود المرأة فيها أكبر 
عدديّا. كما شكلت النساء أيضًا قاعدة الدعم الشعبي الأولية للجمعيات البيئية والثقافية 
التي ساعدت: بدورهاء على تطوير مسار حركة الاستقلال في غرب أوكرانيا وفي كييف. 


لكن الحراس. الذين يعملون عبر القوالب النمطية التقليدية للنوع الاجتماعي كانوا يوجهون 
مفظم النساء سيدا عن الامططلرع بأدوار_قيادية باررة. بل قافو ايا بعرفلة جوود التيماة 
الرافية إلى إثارة قضية التوع الاجتماعي داخل الحركة: وبالنالي --وكما جدت تماقنا في 
أماكن العمل السوقهية وداختل الدرسنية الشيام بق هنا بعد الييوفقية أضيه الضنياء 
وال كال فيفتنا فعلى” الحتوق السياسيد به كل عافد مرعض لين فى مقتاتى الشوافة 


التنظيمية ومجالات القضايا: هيمن الرجال على السياسة بدرجة كبيرة؛ اضطلعت النساء 
بالأدوار الثانوية نمطيًاء وتبنت «القضايا النسائية» التقليدية المرتبطة بالأطفال والقيم 
الروحية والتقاليد الوطنية( )42( . وفى واقع الأمر, وتمشيًا إلى خدسا مع انطورة بيريهينياء 
0 حرس حركة روخ -- النساء للدخول في ميدان السياسة «الذكوري» «القذر», 

شجعوهن في المقابلٍ على التطلغ إلى الماضى 'من: أجل الفؤالت التتظيمية اللين يمك 
خلالها إحياء التقاليد الأوكرانية. وقد قاد هذا البحث النساء إلى تكريس جهودهن لإنشاء 
منظمات نسائية فثل «<زينوشا هر وماذا|». و«سايوز أوكراينوك>» ارتكارًا علئ تماذج ما 


لقَد أذت هذه الأنعاظ من التمييوءيين الخنسين داخل خركة الاسشتقلال' الى عرقلة قدرة 
النساء على النجاح في السياسة, بعد الحقبة السوفيتية, كقوة مستقلة غير حزبية: وكانت 
المنظمات النسائية التي انبثقت عن حركة الاستقلال تميل في أغلبها إلى العمل بوصفها 
امتدادات أو توايع للأحزاب السياسية اليمينية ويمين الوسط(**). وظلت أنشصطتها العامة 
ومواقفها السياسية تعتمد اعتمادًا كبيرًا على آراء قيادة الحزب 0 وهو الأمد البذى 
يحول دون تشكيلٍ التحالفات مع المجموعات النسائية أخرى. وعلاوة على ذلك, وحتى 
على الرغم من أن بغض المتظطمات.التن اتيئقت عن جركة: الاستقلال بدات فيها بعد 
مناقشات للقضايا التي توسع الفرص إشراك النساء في الحياة العامة وإثارة قضايا 
المساواة بين الجنسين, شاركت أساسًا هذه المنظمات بداية في الأنشطة الثقافية 
والتعليمية والخيرية التي تركز على الأسرة والأطغال والتقاليد الوطنية (44) 


وعلاوة على ذلك, وبينما حقق كثير من الرجال برورًا سياسيًا من خلال حركة الاستقلال 
والأحزاب التي تلته. لم تدخل امرأة واحدة السياسة الرسمية ان الصعيد الوطني من 
خلال عملها في الحركة وكان .أقل من تنصف التنشساء ال 13 اللاتي دخلن البرلمان عام 
0 من الناشطات المحليات في حركة «روخ»؛ ولم عاذ انتخاي اف منهن. فى عام 
4 أو بعده. هناك فقط قلة من النساء تم انتخابهنء او حصولهن على مواقع م 
من خلال الأحزاب السياسية ليمين الوسط واليمين. وعلى الرغم من وجود امراة واحدة 
من'يين كل 20 مرشكًا فرتبطا بحركة #اروخ». في انتخابات: عام 1994: فلم تفز أي منهنة 
بمقعد. وفي انتخابات عام 58 زادت نسبة النساء بين مرشحى حركة «روخ» بمعدل 
امراة ا ولكن لم تنتخب خلال قنوات «روخ» سوى امراتين. (94,4 
من 'المجموع) (45). أما .نسب النوع الاجتماعي داخل الكتل السياسية الجديدة من يمين 
الوسط, وخاصة 0 «أوكرانيا خاصتنا» وكتلة تيموشينكا. فقد كانت منخفضة بالمثل في 
البداية,. على الرغم من انها تحسنت بدرجة كبيرة في الانتخابات البرلمانية لعام 2006. 


تمكين النوع الاجتماعي: الثورة البرتقالية والتحول نحو أوروبا 


تحتل سيطرة النخبة على الموارد موقع القلب في أغلب تقييمات الإخفاق السياسي في 
الحقبة ما بعد السوفيتية ومن الضرورع أيضًا أن تقهم لغاذا اسحتمر عدم الهشساواة بين 
الجنسين في السياسة في أعقاب الثورة البوتقالية: وإدخال نظام التمتيل النسبي. لقذ 
تتبعنا في الجزء السابق عمليات تقسيم طبقات النوع الاجتماعي التي وضعت النساء في 
7 غير موات فيها يتعلق بفرص الترقي داخل قوة العمل وفي الموقعين. المؤفسسيين 

بن اتهضنا «يسار" وايمين» الطيف السياسني في اوكراتيا: «الخرب التبيوعي 
ا وحركة الاستقلال. كما بحثنا بالتفصيل ظهور التفاوتات بين الجنسينء والتي 


تعوق تمكين النساء؛ ولا تزال تمنعهن من استغلال القرص الت تتيّحها الثورة البزتعالية 
والقوائم الحزبية في النظام الانتخابي الجديد. لقد كانت النساء مُستبعدات من مواقع 
السلطة؛ كما كانت تُعتبر أيضًا مجموعة متميزة بلا مظالم حقيقية. وهو الأمر الذي تركهن 
في وضع سيء: سواء هيكليًا أو إيديولوجياء,ء في السنوات الأولى بعد الحقبة السوفيتية. 
وأدى هميش الشيناء في ذلك الوقت داحتل :قفوي اليتمان واليمين الفياسية إلى تقليض 
قدرتهن كأفراد 0 النافون للفوز بالمناصب السياسية وتطوير عملهن السياسي. كما 
نكا مره ولشتكيل هوية جماعية حيوية, وبناء مؤشسيات ٠‏ مستقرة: وإقامة ال 
تتياسية من 1 تولية الحشة: ومواضلته:خارج دعل القنوات السياسية الرسفية: 


لقد أدت الثورة البرتقالية والانتخابات الرئاسية لعام 2004 إلى حفز أوكرانيا وخلق 


الكثير من الفرص الجديدة أمام النساء ليصبحن ناشطات سياسيًا. ووعكد فيكتور 
يانوكوفيتش مع[ نطولا 7110 «تعزيزن الأسرة, وضمان حماية حقوق المرأة في : في 
جميع مجالات الحياة الاجتماعية, ودعم النساء كأمهات, وتوفير الرعاية الصحية والتعليم 


الثانوي أيضًا لكل طفلء وتوفير الدعم للاستشارات في مجالات صحة المرأة. وعيادات 
الولادة. وعيادات الأطفال, ورياض الأطفال»(6*). وعلاوة على ذلك, وعد يانوكوفيتش أيضًا 
بما بلي: «سوف نكشف عن مصادر جديدة للطاقة الشعبية من خلال ضمان مشاركة 
العراة بدويرائد فقن .إذازة الدولة: ومن خلال إعطاء الشباب دود | واسعًا لقومية الشسعب. 
وهو ما سيعزز حكم الشعب والبرلمانية». 


وعلى النقيض من ذلك, لم يثر فيكتور يوشينكو قضايا النوع الاجتماعي بشكل مباشر في 
حملتة للانتخابات الزئاسية؛ بل ناقش بالأحرى؛ ويصورة تمطيةه تتدابير تحسيين الروق 
المعنيقية لجميع الأوكرانيين- وكان ييذو: في بعضءالأجيان» أبويًا بعمق. كما أثار أسطورة 
نريميتناء قشية| تالتفاء كجاريات للاسرة الأوكراتنة وتفاليدها الوطنية (ولمين كمواظات 
ناشطات وفاعلات سياسيًا). وبقدر ما توحي الصور العديدة للشابات الجميلات اللاتي 
يطهين. الوجبات في «الميدان» ويتقدمن باقات الزهور للقوات الخاصة, بقدر ما لعبت 
مؤيداته بسرور دورًا داعمًا في الثورة: فقد مثلن «بيريهينيا», وك بمثابة رموز للقيم 
الشعبية المرتبطة بالحياة المنزلية والأسرة. 


وعلى الرغم من أن حملة «يانوكوفيتيش» كرست اهتمامًا في برنامجه لتمكين المرأة, ولم 
يفعل ذلك يوشينكو ومؤيدوه في «أوكرانيا خاصتنا». فإن ما فعله يوشينكو 

بمتماواة المرأة كان أكثر بكثير, ولشتقل- الآن :إلى دراسة جاني مهم وان كتان كثيرا 7 
يجرى تغافله, للعلاقة بين يوشينكو - «أوكرانيا خاصتنا» - والحركة النسائية: الجهود 
المبذولة لإعداد أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي. 


الحركة النسائية والاندماج في الاتحاد الأوربي 


لقد كافخت الخركات النسائية للتغلب على الآثار المترتبة على ميرات الدولة الاشتراكية 
والذي أضعف النساء ونزع شرعية التعبئة السياسية للمرأة في مرحلة ما بعد الشيوعية. 
وكما أشرنا أعلاه. وجدت الدراسات أن طموحات الانضمام إلى الاتحاد الأوربي خلقت 
سيا فا مسياسا مواها لظهور جر كت تمائئةقورة ورياذة:التقوذ السناسي اللعرأة بعد متعوظ 


الشيوغية:-ذلك إلى آن الذول التي تشعن إلى الاتضمام للاتحاد الأورني يحت أن تسن 
تشريعات واسعة النطاق حول الفرص المتساوية, وذلك حتى تكون مؤهلة للعضوية(”4). 


ركزت الانتخابات الرئاسية لعام 2004 والثورة البرتقالية تركيرً! رئيسيًا على إدماج أوكرانيا 
في أوربا. وقد ذكر يوشينكوء ويحدوه أملاً كبيرًاء في خطابه الافتتاحي ما يلي: «إننا لم نقد 
على حافة أوربا... إننا نقع في وسط أوروبا»(45). لقد دعم طويلاً. في الواقع, الانضمام 
لعضوية الاتجاد الأوريئ» وغير ذلك من ندابيو تقدف إلى نفل أمكزانتا من أظرافت أورنا 
وخارج مدار روسيا. 


وتوضح مناصرة يوشينكو لبرامج المساواة بين الجنسين طرقًا غير متوقعة. اختلف فيها 
اتجاهه المؤيد لأوربا في مسائل السياسة عن الشخصية والمواقف الأبوية التي تبناها كقائد 
في الحياة العامة. فمنذ ولايته الأولى كرئيس للوزراء, اتخذ وحلفاؤه خطوات رمزية مهمة 
نحو إدخال توجيهات الاتحاد الأوربي المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في التشريعات 
الوطنية. وقد أدى هذا التحول رفيع المستوى نحو أوربا إلى تعزيز فرص أنصار تمكين 
المرأة لإثارة قضايا جديدة, مثل الحاجة إلى حصص للنوع الاجتماعي في النظام الحزبي. 
وقد بدأت آفاق الاندماج في الهياكل الأوربية في دعم قدرة أنصار المساواة بين الجنسين 
في أ واخر التسعينيات. وفي عام 1999, أقرت الحكومة «خطة عمل وطنية لتحسين وضع 
را في أوكرانيا»ء تتضمن - على خلاف «خطة العمل» السابقة - المساواة بين 
الجنسين بوصفها قضية رئيسية. . كما أدت آفاق - الاندماج الأوربي إلى زيادة برور مساواة 
النوع الاجتماعي بين مؤيدى «أوكرانيا خاضتنا»: فصلا عن زيادة عذكد تواب: البرلمان :من 
النساء. وقد تجلى هذا التحولء بعيدًا عن خطاب الأمومة والإحياء الوطني ونحو المساواة 
بين الجنسينء في المناقشات البرلمانية لقضايا النوع الاجتماعي, وأيضًا في جلسات 
الاستماع البرلمانية الثانية التي عُقدت عام 2005 حول وضع المرأة. كما أن البرامج 
والسياسات الرامية إلى إعداد أوكرانيا للوفاء بمعايير تكافؤ الفرص, المطلوبة للتأهل 
لعضوية الاتحاد الأوروبي, قد أسفرت أيضًا عن إصدار تشريع لمقاومة العنف الأسرى (عام 
2 وضمان المساواة في الحقوق والفرص (عام 2005)., كا وُضعت الدولة أيضًا 
مشازيع موجهة نهو التفانة الأوزيية: ودلك لفحارية الاتجاز ومساعوة ضكايباة [2003) 


ومع كل هذه الإنجازات, لا تزال الحركة النسائية تعانى المشكلات التي أعاقت لفترة 
طويلة إمكاناتها السياسية. وتظهر استطلاعات الرأي دائمًا أن عددًا قليلآجدًا من 
الفواظطدين الأوكرانيين: يعرفون بوجود المنظمات النسائية ولا يثق معظمهم بهاء ولم 
يشارك في نشاطاتها سوى عدد ثيل 8499 ). وتعكس هذه المستويات المنخفضة لثئقة 
الجمهور, ووكيه ومشاركته, عجز الحركة عن تنسيق الحملات السياسية )50( ولا يوجد بعد 
اق بنية يمك خلالها تغزيز التعالنات بين المنظمات: فجين المتطمات الى حمل علق 
القضايا نفسهاء وتقع في المدينة نفسهاء كثيرًا ما تعجز عن تنسيق نشاطها(!7). 


وقد انخقضت أيضًا مستويات الوعي العام للحركة التسائية لأن:حكوفة أوكرانيا لأيَزَالِ 
عليها أن تعضى قذها نحو تظؤير اليات مؤمييينية فغالة لتتفيد دانير القترص المضسيعا ويه 
فالحكومة لم تقم بعد بتخضيص الفوؤارد أو تطوين الإرادة السياسية اللازفة لإنشاء هياكل 
الدولله من أجل تنفيذ تشريعات الفرص المتساوية, وجعل أوكزانيا أقزب إلى التقيد 
بمسلامات النحانا لاورضي )2 جدلا من لل لا نرال الولا يه التمانيه على تسرهات 
الفوض المسناوية تخضع لسيطرة المياكل الحكوقية الجالية التن تزكر ات ال طقال 


والشنات[73:فبزاسكيم فاون «قضنايا الكراه تركموهيطلة ا اعلوع وفاة الطسل والأم 
وتفتقر إلى القدرة على وضع وتنفيذ آليات مؤسسية من شأنها دعم حقوق المرأة وفرصها 
خارج المنزل (54). 


ولا تزال الحركة النسائية عّرضة للإدارة القسرية والآليات غير الرسمية للسيطرة. والتي 
استخدمت سابقًا للتلاعب في الانتخانات :فقيل الثوزة البرتقالية, قام:مسئولو الدولة 
المتحالفون مع الرئيس الأوكراني ليونيد كوتشا (05108ن1 1.60210) بإنشاء «من أعلى» 
اعذة متطعات سدائية وحربي ساني مع حصولهم على قغطبة | علاقية كبيرة. 
استخدموها أثناء الانتخابات لتوزيع الفوارة:الإدارية من أجل تغييرالتفضيلات الاينايه 
للمواطتين كباز السكن: والأسر المجتاجة. والقطاعلات الشعيفه الأخرى (05): :وقد 
استخدمت حملة يانوكوفيتش في الانتخابات الرئاسية م 4 هذه التكتيكات على 
إلى ظائفة واسعة فن الهكات اميه المريطة مضا العراة بو ا رسف هد الميارة 
ضغوطًا على المنظمات النسائية لإنشاء تحالفات على المستويين الوطني والمحلى لدعم 
ترشيحه. كما 0 الضريبية الفحلحة ضغوطا أيضًا على المنظمات النسائية 
الانتخابات” الرئاسية 0 4, أقام «حزب المناطق" علاقة وثيقة مع الجماعات 
الفناتية: واصيحت جماعة جديده تسيى وير منيا» الجنا+ الستاتن للحوب. وعلن [الترقهم 
من عدم استخدم «حزب المناطق» لهذه الجماعة في توزيع الموارد الإدارية للانتخابات 
البرلمانية لعام 2006, نظيًا لتاريخ الحزب, فإن ذلك يبقى إمكانية في المستقبل. 


أما العقبة الثالثة أمام تطوير الحركة النسائية إلى فاعل سياسي موحد, فتتعلق بالخلافات 
الأساسية داخل الحركة حول كيفية تأطير «قضايا المرأة» فقد كانت المؤسسة 
السوفيتية, وحركة الإستقلال. فضلاً عن المنظمات والأجزاب نشأت نتيجة لهم, تعمل 
بصورة نمطية على تأطير قضايا المرأة حول الأسرة والأطفال. وعلى نقيض ذلك, كان 
المناصرون الأجانب يشجعون التحول نحو أهداف مثل تحقيق المساواة بين الجنسين, 
وتناول القضايا المتعلقة بالتمييز الاقتصادي أو القانوني خارج المنزل. وساعد التمويل 
الأجنبي والاتصال الدولى على تشجيع الأنصار المحليين لحقوق المرأة في إنشاء أنواع 
جديدة من المنظمات مثل مراكز دراسات النوع الاجتماعي, وأماكن إيواء النساء اللاتي 

شعرصن للضرت. ونشازية الفروض الضغيرة الثى تيت 'المفاهيم : الغريية لتمكين المدراة. 
5 الفرص الخارجية توفير عديد من الحلقات الدراسية والمؤتمرات والمطبوعات 
التي تُقيم وضع المرأة في أوكرانيا. لكنها لم تسفر عن تحالفات سياسية قوية بين 
المجموعات التي تدعم الخطاب الشعبوي للأمومة والمجموعات التي تتبنى الخطابات 
الأجنبية المرتكزة على النزعة النسوية. 


بهدف التمويل الأجنبي إلى تعزيز الشبكات والتحالفات بين الجماعات النسائية المحلية ( 
“" )بيد أن الاعتقاد على التمويل الأحنبي لا يرال يلجي عقبات ينقت جفرزي :ا النفلتب 
عليهاء لتطوير الحركة النسائية إلى فاعل سياسي أقوى(”37). فالتمويل الأجنبي هو المصدر 
الرئيسي لفرص العمل والموارد بين المنظمات النسائية في أوكرانيا اليوم(؟؟). وقد زاد 
النافتين علق التمويل: زيادة كبيرة في الستوات الأخيرة» كر ففل لتكرار 0 ف 
أولونات الحيات الماتحة. وتقلصض توقر المج لتمكين العراف:واضة: هتذة التقيير ابه إن 


تغذية المنافسات الكثفة داخل الحركة النسائية. كما أسهمت أيضًا في تقلص قدرة معظم 
المنظمات على أن تبقى نشطة. 


والمنظمات النسائية التي تعمل بدرجة وثيقة مع الهيئات الأجنبية المانحة وشبكات 
المناصرة عبر - القومية هي «المنظمات النسائية غير الحكومية»: وهي مجموعات نخبوية 
صغيرة ومتخصصة من الخبراء على غرار المنظمات الغربية غير الحكومية التي تعمل في 
المنظمات الدولية. وتفضل الهيئات المانحة الأجنبية العمل مع هذه المنظمات المتخصصة 
لأنها تعتبرهم الوسطاء كفاءة وفاعلية في مجال نقل الموارد الخارجية المهمة التي تهدف 
إلى تمكين. المرأة على المستوى الشعبي أو مستوى المجتمع المحلي. بيد أن المنظمات 
النسائية غير الحكومية في أوكرانيا أخفقت جميعها تقرييًا حتى الآن في توليد أشكال 
مستدامة من النشاط الذي يمكن دمجه إلى حركة أوسع لحشد النساء «العاديات»(9). 
كما ظلت تلك المنظمات بعيدة عن السياسة المحلية. وفي الواقع, بينها أيدت تقريبًا جميع 
المنظمات النسائية النخبوية غير الحكومية يوشينكو في عام 2004, فهي لم تلعب أي دور 
فى حَمَلية كما لم تعمل مع: المتظهات النسائية التي تظطوعت لتابيدة: وبالفتل»' لم تشازك 
كجماعة منظمة في الثورة البرتقالية. ويرجع جزئيا هذا الانفصال بين مهام المنظمات غير 
الحكومية في تمكين. النساء وأنشصطتها على أرض الواقع إلى أن أغلب 1 المنظمات, 
ذاتية الطراز, في أوكرانيا تزدري المنظمات النسائية الموجهة محليًاء كما تزدرى الفهم 
المحل لقضايا العرأء. كما أنها لا تمتد بعملها إلا قليلاً قليلاً للوصول إلى السكان الذين 

«تمثلهم »*: بل تتجه أكثر تجو إقامة شيكات مع الأتضاز الأجانت: وتنفق كنيدا من وقتها في 
البحث عن التمويل من الهيئات الغربية المانحة,. والمشاركة في تبادل التدريب مع البلدان 
الغربية. إن فشلها في إقامة تحالفات مع الجماعات السياسية المحلية التي تدعم " 
الغرين: د عجزها عن العمل مع المنظمات النسائية غير النسوية. قد أعاق قدرة الجناح 
النسوي الاندماج في حركة المرأة على إثارة القضايا الرئيسية. 


النوع الاجتماعي وانتخابات عام 2006 


طرح القسم السابق أن أتضار حقوق المرأة يفتقرون الآن إلى قوة المساومة للنهوض 
بقضايا النوع الاجتماعي. وتشير دراسات العلوم الاجتماعية إلى أن أنصار حقوق المرأة 
سيمتلكن سيطرة اكير على المفارد والقرص السيايبية عتيدما توجة لدبهة جليفات في 
مواقع السلطة. وننتقل الآن لدرس التحالفات المحتملة في سياق انتخابات عام 2006, 
والترلمآن المتحية حندياء. وعلص التعلبل إلى أنه من غير الموفة أن اتسزر داجل 
البرلمان::قي المشتقيل القباشن:رياداث كبيرة فئ الدعم رفي المستوق لقضايا الننوع 
الاجتماعي. 


المرأة داخل الأحزاب السياسية 


لقد كانت النساء, كما أشرنا أعلاه. بطيئات في تطوير قوتهن داخل النظام الحزبي الذي 
بزر,منة ببذاية التخول. إلى نظام التمثيل: النسبي في عام 1997. فقد كانت: و تزال, 
العضانا الس تطلبي عليها «اهتمامات الفراة» قتع كن موتية متدئية من أولونات 
السياسات الحربية("؟): وعلى الرغعم:من تزايد يروز المساواة بين الحنسين .داخل الحركة 
النسائية, وفي البرامج الحكومية الموجهة نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوربي, فقد استمرت 
فعظف الأحزايه السياسية في تيوق الصوافيقه التقليقيتة التي :تستلط :الضوء :على الأهمب+ة 


المحورية لنساء مثل بيريهينيا.ء فضلاً عن رعاية الأسرة والأطفال. فلم تذكر كثير منها 
قضايا النوع الاجتماعي على الإطلاق؛ وأكدت أحزاب أخرى مجددًا قلقها بما يماثل 
المقاربات السوفيتي التي (كما ناقشنا أعلاه) أضعفت النساء. وبصورة نمطية, تقدم هذه 
الأحزاب وعودًا بزيادة المزايا التي تمنحها الدولة من أجل «حماية الأمهات والأطفال» 
(ويضعون «المرأة والطفل» إلى جانب « الدع فين والمتقاعدين. وغيرهم من فئات 
السكان التي تعتبر غير قادرة على العمل لإعالة نفسها). وعلي خلاف الفترة السوفيتية, 
فشلت الأحزاب عمومًا في مناقشة القضايا التي تواجهها المرأة في مكان العمل أو في 
الحياة العامة. كما لم تثر الأحزاب قضايا العنف المنزلي أو الاتجار. 


لم يكن التمييز وعدم المساواة بين الجنسين. من القضايا المركزية في انتخابات عام 
6 . فهذه القضايا لم تحتل مرتبة عليا في اولويات الأحزاب والكتل التي فازت بمقاعد 
في البرلمان الجديد. وعلى الرغم من ان يانوكوفيتش أشار إلى قضايا حقوق المرأة في 
الانتخابات الرئاسية لعام 2004, وقاد عروض مدبرة من الدعم بين المنظمات النسائية 
(انظر/ى اعلاه) ). فإن مساواة المرأة في الحقوق لم تبرز برنامج «حزب المناطق' ' سواء 
في عام 2002 أو في عام 2006. وبدلاً من ذلك, تبنى الحزب التركيز على الأسرة 
التقليدية, ولا يثير الدهشة عدم الاهتمام هذا بقضايا النوع الاجتماعي, إذا وضعنا في 
الاعتبار ما اظهره «حزب المناطق" من عداء للجهود الرامية إلى إدمناء أوكرانيا في 
الاتحاد الأوربئ: حيث كانت تلك الجهود بمثابة المدخلٍ الأساسي لإدراج المبادرات المتعلقة 
بالنوع الاجتماعي في السياسة الأوكرانية نية. على أن الأمر يثير قليلاً من الدهشة, . معرفة أن 
«حزب المناطق» قام بترقية عديد من تصخير | بعد حقوق المراة إلى مواقع بارزة. فالقائدة 
المشتركة حاليّا لفصيل «حزب المناطق» البرلماني هي رايسا بوهاتيريوفا (3153آ1 
728 2د<12) - وهي طبيبة وخبيرة في السياسة الطبية, ولعبت دورًا محوريًا في 
صياغة سياسة الصحة الإنجابية وفي خطاباتها لتقييم صحة الأمهات والأطفال في اوكرانياء 
اتهمت عدم المساواة بين الجنسين بأئها سبب لمجموعة من الأمراض. وهناك,: علاوة على 
ذلكء نينا كارباتشوفا (121722361072 11122), التي كانت تشغل منصب أفين الفظالم 
البرلماني السابق لحقوق الإنسان. كما أنها من انضاز حقوق المبرأة: واحتلت المرتبة 
الثانية على قائمة «حزب المناطق» الوطنية في الانتخابات البرلمانية لعام 2006. 
وبالمثل: هناك النائبة ليودميلا كيريشنكا (137170126110 1:1110123:13) التي احتلت مرتبة 
عُليا أيضًا وأعيد انتخابها. وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالحركة النسائية. 


ومن المترجة أن تظتل قضايا النوع الاختماعي المرتيظه بالاتدماع فن الاتخاة الأوريي 
أولوية متدنية في المستقبل القريب. ولم يشر حزبا اليسار. المتحالفين الآن في البرلمان 
مع "حزب المناطق», إلى قضايا النوع الاجتماعي في برامج عملها خلال الحملة الانتخابية؛ 
كما يشتركان أيضًا في معارضة إعاذة توجيه البلد نحو أورنا ,أأفا برنامج «الخرب 
الاشتراكي», ٠‏ فينص على دكمه قرم المتساوية ومعارضته للتمييز على اسنايين النوع 
الاجتماعي: (08): وعلى النفيض من ذلك :يذ عم 'الحزب: الشيوعي «الأمومة»: لكنه: لم ند 
المضاداة ون الخضي ومن سير المرجة على المدف المسين راج ل الا عليه البر لماي 
الجديدة: ان يؤثر موقي الاشتزاكين على أحئدة الأغلبية البر مانتيف 


وعلى الجانب الآخر من الانقسام الحزبي العميق,. من هذه الأغلبية البرلمانية الجديدة. 
توجد المعارضة المتجددة. . ومع الأسف, لم تضع كتلة تيموشينكو أيصًا عدم المساواة بين 


الحتسين كاولوية علنا: إما «حرت: أرضن الآباء » فيضم برنامفف توليقة من الموهوعات 


النسوية:والموضوعاف القؤمية التفايويف ولا قتضن وعؤدة: على ضمات الحفوق المتساوية 
للرجال والتساء وإنهاء التمييز :ضد المرأة. وانها تضم أيضًا اتخاذ تذابير من.شانها: « 

معدل المواليد. وتقديم العون إلى الأمهات والأطفال. وإلى دور رعاية الأطفال على النمط 
الأسري». على أن الطاقة والموارد التي كرسها تيموشينكو للأمور المتعلقة بمرحلة ما 
قبل الولادة كانت اكبرمن: جهودهة للفضاء على التمييز بين الجتنينين. 


وهكذاء أصبحت «أوكرانيا خاصتنا» وأحزابها الأعضاء الفصيل السياسي الوحيد الذي يدعم 
قضايا تكافؤ الفرص داخل البرلمان الجديد. وشارك بنشاط في برامج المساواة بين 
الجنسين. ذلك, لم يضم البرنامج الإنتخابي للكتلة التي تضم «أوكرانيا خاصتنا» عام 2006 
قضايا النوع الاجتماعي. ومن بين الأحزاب الأعضاء في الكتلة. كرس الجمهوري الأوكراني 
ستوبور» أكبر قدر من الاهتمام لقضايا التوع الاجتماعي. في برثافجه: 


يعزز الحزب الدور التقليدي السامي للمرأة في المجتمع 
الأوكراني: وتصفية أشكال التمييز المستترة والعلنية ضد النساء, 
وتهيئة الظروف اللازمة لزيادة دورهن في الحياة الاجتماعية: 
وزيادة تمثيلهن في الهيئات الحكومية. .. ولتوطيد 0 3 
المرأة والرجل» يروج الحزب منادى العدالة بين ال 
الحزب إدخال حصص للمرأة في القوائم الانتخابية للأحرَابٌ 0 


وهكذا. فإن «سوبور» هو الحزب الممثل في البرلمان ويدعم نظام الحصص. لقد تقدمت 
النائبات البرلمانيات باقتراح الحصص بنسبة 9630 في مشروع سابق لتشريعات تكافؤق 
الفرص عام 2001. بيد أن الحصص, وغيرها من قضايا المرأة, لم تكن مدرجة في 
اليزتامج الانتخابئي لكتلة «أوكرائياخاضتنا»: ومن غير الفحتمل أن تكون ضمن الأولوبات 
في البرلمان الجديد. 


المرأة في الانتخابات البرلمانية لعام 2006 


كان إدخال نظام التمثيل النسبي يهدف إلى تقوية الأحزاب وخفض عدد النواب المستقلين 
غير المنحازين, وتوطيد النظام الحزبي في أوكرانيا. وربما لم يُحقق كل هذه الأهداف. 
لكته أذى حتى الآن إلى زيادة أهمية الأحزاب السياسية زيادة كبيزة.. بؤوضفها خارس 
العملية السياسية. وقد كان لذلك تأثير مركب علي النساء كفاعلات سياسيات. فعلى حين 
أتاح النظام الحزبي الجديد مجموعة من المواقع أمام المرأة في الحياة السياسية, لم تكن 
موحودة من قبل ققد كان يعدي أيضًا أن النساء اللاتي يفزن بالوصول إلى هذه المواقع 
يشكلن مجموعة متفاوتة, منقسمة بطرق معقدة يوضحها التحليل الوارد أدناه. 


إجراءات الترشيح والنساء المرشحات 


كان أحد الأسباب الرئيسية لتدني الأولوية الممنوحة لقضايا المرأة والنوع الاجتماعي يرجع, 
في الماضيء, إلى غياب فرص الترقى أمام النساء داخل النظام الحزبي ‏ وقد أسفر نظام 
القوائم الحزبية عن زيادة الفرص المتاحة أمام النساء لدخول معترك السياسة الوطنية. 
وطقارية ارات البرلمانية التي أجريت قبل الانتقال إلى القوائم الحزبية الوطنية, 
والتي بدأت في عام 1998, يوجد الآن عدد كبير جدًّا من النساء الت ر كات للتنافس على 


مقاعد البرلمان. ما المنطق وراء ممارسات الترشيح فيها يتعلق بالنساء المرشحات؟ وما 
الإنجازات والخصائص التي تُميز أولئك النساء المختارات لشغل مناصب عليا في القائمة 


الحزبية عن النساء الأدنى مرتبة واللاتي ربما تم اختيارهن. أساسًا للإشارة إلى التزام 
الحزب بترقية النساء. ولكن... من لم تكن لديها فرصة حقيقية لدخول البرلمان؟ تشير 
الأدبيات إلى أن جاتبًا كبيرً! من التفاوت بين الجنسين في التمثيل: السياسي ينبع من 
مرحلة الترشيح, عند تشكيل القوائم الحزبية(2©؟). فقد شهد عام 2006 فروقًا كبيرة بين 
الأحزاب في نسبة النساء المرشحات في أصولهن الوظيفية,وكان 0 بجلاء عدم وجود 
صيغة مشتركة. ويبدو أن الكتل والأحزاب تحتجز أعلى خمسة مواقع للمرشحين. الذين 
سيعززون جاذبيتها لدى الناخبين. كما أنها تمنج المواقع التالية, 0 ا المنزلة في 
الأساس, للمؤيدين والعمال بناء على أهميثهم بالنسبة للحزبء وليس بناء على أي رغبة 
اجتذاب الناخبين عن طريق إدخال النساء لموازنة القائمة الحزبية. ويبدو أن الاختلافات 
بين الأحزاب تنبع من الأنماط الكلية لتدرج النوع الاجتماعي طبقيًا داخل القواعد 
المؤسسية الرئيسية للحزب, .والتي سيرشح منها الحزب من يختاره في قوائمه ويرجع 
وجود الفجوة بين الجنسين أساسًا إلى أن الأحزاب والكتل تستعين بمؤسسات خارج 
السياسة:؛ ولا تشغل فيها النساء مواقع سلطة أو نفوذ. 


كانت النساء يتبعن. خمسة مسارات وظيفية أساسية قبل ترشيحهن. من جانب الأحزاب 
والكتل السياسية لمواقع عليا في قوائمها لعام 2006. يتمثل المسار الأول والأهم في 
المسار الوظيفي بالحزب السياسيء حيث يكافئ الحزب النساء اللاتي يوظفهن. وفي 
المجمل, كان حوالى 907 من جميع المرشحات في الانتخابات موظفات لدى الأحزاب 
الشياسية أو نواب البرلمان؛ وهناك 905 أخرى لدى نواب البرلمان. كان النشاط الحري 
المسار الرئيسي :أيضًا الذي من خلاله يقوم الحزيان الشيوعي والاشتراكي باختيار 
مرشحاته. وهناك حصة كبيرة من النساء المرشحات من جانب «اوكرانيا خاصتنا», وكتلة 

تيموشينكو, و«حزب المناطق» - وجميعهن من الموظطفات الخرييات: وهكدا: مكنا أن 
نخلص اليوم ان الأحزاب السياسية تعد بمثابة القنوات الرئيسية التي تدخل النساء من 
خلالها إلى معترك السياسة الوطنية. 


ويتمثل المسار الوظيفي الأساسي الثاني في موظفات الحكومة. فحوالي 967 من جميع 
مرتحي الانتحانات تعملون فى الإذارة المعليه أو الإعليفية. أو الدولة أو في اللوزازات 
وعيرهنا من السباكل على الضعيد الوطني. تشكل!التسداء أعلبية مطلقة بين م وطفي 
الحكومة في أوكرانياء لكنهن يشغلن عددا قليلاً من المواقع التنفيذية التي تختار منها 
معظم الأحران مر شهيها: تود كان حوب الصناطى عتمد فى اختيار مرشيحيد اعتها ا كبدرا 
على كبار موظفى الحكومة في دونيتسك (2026151) والمناطق المجاورة, بالإضافة إلى 
النطاع: كما كانت« أوكرانيا :حاصينا» تختان المرشحات أبما صن بين موظيات الحتومة 
وعلق هذا التحود يبدو خلالها إلى من أن التوظيف”في الهينات الحكومية قد ضيحت قناة 
رئيسية ثاقية توخل:النشاء من خلال ا إلى معترك السياسة"الوطنيةء على الرعم من آن 
التفاوت بين الجنسين. يسفر - مرة أخرى - عن انخفاض نسبي في نسبة النساء اللاني 


ويسسثناً مسننان وظيقي رشني تالت للدخول ميدن الشيائشة الوؤطنية..في اغالب الأععال: 
فقن: بلغت نيدية الموشحات .من عيدات الأعمالاللاتي يتافيين في الانتخابات البرلمايتة 


لعام 2006 حوالي ثلث (82 ,029 أو 5 جميع المرشحين, بالإضافة إلى 905 
المسئولات التنفيذيات اللآتي 0 إلى مواقع عُليا داكل:عالم الأعمال» قليلاً لا 
وكانت كتلة كتلة تموشينكو هي الوحيدة التي اجتذبت مرشحات من خلال هذه القناة أساشناء 
حيت كانت نصف أعلى مررشيحاتها من غالم الأعمال التجارية؛ وضمة: «أوكرانيا خاضتنا» 
مرشحة واحدة كسينيا ليابينا (1.1221283 1561212). وعلى الرغم من دخول النساء إلى 
مبدان السياسة:هذا المسان: فان اعداذهن لا تزال قليلة ومتباعدة::وهق ما برجع - :كفا 
ذكرنا فقطا هي الوطنية غلاه - إلى تهميشهن في عالم الأغمال في أوكرانيا. 


ويتمتل المشار الزايع في نشاظ حقوق المرأة: 


يُعتر موقع اتضار المراة التنظيفي واخل التظاف الحزبى ضفية ااحذا نوحه :قاف وله تعنم 
من القوائم الحزبية سوى عدد قليل من المرشحات من العضوات القياديات بالمنظمات 
النسانيه: وقد أعطت كتلنان أبرز الكتل مواقع عُليا نسبيًا بقائمتها للنساء اللاتي يرتبطن 
ارتباطًا وثيقًا بمناصرة حقوق المرأة: كاتيرينا ليفتشينكا (1.67612672120 12661128) (رقم 
5 على قائمة «أوكرانيا خاصتنا») ونينا كارباتشوفا (12122360101772 11122) (رقم 2 على 
قائمة «حزرب ب المناطق») . وقد بدأت كل منها حياتها المهنية رئيسة لمنظمة نسائية محلية 
غير حكوفية: ثم أصيحث» بعد ذلك .من اتضار قضايا المراة حل الصهن الوطوي: تراس 
ليفتشينكا منظمة دولية غير حكومية تحارب الإتجار؛ وشغلت كارباتشوفا منذ عام 1998 
موقع: أمين المظالم لحقوق الإنسان في البرلمان: كما شغلت أيضًا منصب رئيس اللجنة 
التنظيمية لجلسات الاستماع البرلمانية الأولى لتقييم التقدم الذي حققته أوكرانيا للوفاء 
بالتزاماتها فيما يتعلق ب «اتفاقية الأمم المتحدة ؛ بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز 
ضد المرأة(0581/487/17) - وهي معاهدة تؤكد مبدأ عدم قبول التمييز ضد المرأة. والترويج 
لفكرة المساواة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاقتصادية,. والسياسية والعامة. 


أفا المقتتاز الخامسن والأخير للدخول إلى ميدان السياسة الوطنية. فهو محتجز لشخصية 
صورية خفقك نجاكًا في اداء إيذنولوجية النوع الاجتفاعي لدى الحزي نشان «المراة 
المثالية». لقد كانت تلك الشخصيات الصوريةء. في يوم ماء كلية الوجود بمجالس 
«الموافقات الروتينية» خلال فترة الشيوعية. ولم يضم البرلمان: منذ عام 1990, أغلب 
أولئك النساء الرمزيات اللاتي دخلن سابقًا من خلال الحصص.. أما النساء من قدامى 
المحاربات في الحرب العالمية الثانية - الشابات العاملات في مجال الألبان, وعاملات 
المصانع اللاتي تجاوزن سجلات الإنتاج. والأمهات البطلات اللاتي ربين عشرة أطفال أو 
أكثر - فتتقاسمن نفس مصير حفنة النساء اللاتي شغلن مواقع عليا بارزة في «الحزب 
الشيوعقي الأوكراقي»: -وتقدمن كرموز لالتزاض الدولة تجاة 0 العراة» .5 بالمتل نهد 
عام 2006 ترشيح عدد قليل. تلك الشخصيات الصورية, بمن فيهن الإعلامية المشهورة 
أولها هيراسيميوك 116172532011011) 0122 ونجمة الأغاني الشعبية لان (23ة18051) - 
وهما 0 أوكرانيتان بارزتان لم ينشطا في السياسة الرسمية:, لكنها أختير! للموقعين 
الرايع والخامس على قائمة «أوكرانيا خاصتنا». وقدمت العديد من الأحزاب الأخرى أيضًا 
خيارات ممائلة لتلك المواقع العليا. 


نتائج: النائبات الجدد 


كان حوالي ثلث النائبات الجدد في برلمان عام 2006 من أعضاة كله “#خري. المتادلة '”: 
حيث فاز هذا الحزب ب 186 مقعدّا. ذهب 14 منها (أى 907,5 من الإجمالي) إلى النساء. 
وفي المجمل, بلغت نسبة النساء في قائمة الحزب الوطنية للمرشحين 96010,6. وهذا 
الفارق بين النسبة المئوية الإجمالية للنساء في قائمة الحزب والنسبة المئوية التي فازت 
بمقاعد يعكس الوضع الأدنى المعطى للنساء المرشحات. كانت الأسماء المائة الأولى 
بالقائمة تضم خمس مرشحات, أي أقل بمقدار 3 مرشحات عن انتخابات عام 02. 
وكما أشرنا'أعلاه: كانت نينا كارئاتشوفا -:وهي من انصار حقوق المرأة النارزات - تحتل 
الموقع رقم 2 على خمس قائمة «حزب المناطق». وكانت ليودميلا كيريشنكا تحتل 
الموقع رقم 6 على قائمة الحزب نفسه. وهي تراس «اتحاد بيريهينيا النسائي 
بالمقاطعة», الذي يعتبر الجناح النسائي ل «حزب المناطق». وقد شاركت كيريشنكا 
تكرارًا في برامج توفير الفرص المتساوية للنساء. وفي البرلمان السابق: كانت كيريشنكو 
عضوة مشاركة في صياغة مشروع التشريع الخاص بالفرص المتساوية والمقترن بالاندماج 
في لخاد اوري 


نالت كتلة يوليا تيموشينكا المركز الثاني في انتخابات عام 2006, حيث حصلت م 
3 من الأصوات وفازت ب 129 مقعدًا. لقد رشحت الكتلة 63 في قائمتها الوطنية ( 
98 .2), وشغلت المرأة 12 مقعدًا (969) من المقاعد التي فازت بها الكتلة. لم تكن 
أي من أن هدة النائبات الجدد نشطة في حملات حقوق المرأة. فلم تشارك تيموشينكا 
وقيادات حزبها في البرامج التي تعزز المساواة بين الجنسين-. ولم يتقدموا أبدًا بمقترحات 
تشريعية صريحة في البرلمان حول الحقوق الاقتصادية للنساء. على الرغم من أن 
تبموشيتكة كانت تعرب في جلمياتها الخاضة عن تأبيدها لزيادة الإهتمام بهذة المستائل:( 
6), 


واحتلت كتلة «أوكرانيا خاصتنا» المركز الثالث. كانت قائمتها تضم 42 امرأة, أو 
0 ربس المرشحين. ذهب 8 من مقاعد الكتلة, والبالغ عددها 80 مقعدًا إلى النساء - 
وتحديدًا 9010 من الإجمالي. ومن السرم أن تواضل. العديد من هذة : النساء تعزيق 
مبادرات المساواة بين الجنسين, وخاصة: ليليا هريهوروفيتش (1117570101717011 0 
(رقم 10 على القائمة), أوكس انا بيلوزير (18110212 01:5322) (رقم 19). وكاتيرينا 
ليفتشينكا 1.:6701612[120) (12161122 (رقم 35). وفي واقع الأمرء شاركت هر 
يهوروفيتش: بيلوزير'(إلى جاتب عدة من الأعضاء الذكور في «<أوكرانيا خاصتنا» الذين أعيد 
إنتخابهم), خلال البرلمان السابق. في صياغة مشروع قانون الفرص المتساوية المذكور 
أعلاه. كما دافعن بقوة عن إدخال نظام حصص النوع الاجتماعي. 


واختل الخربان الاشتراكي والشيوعي المركرين الراغ والخامس: صمت قائمة «الحرب 
الاشتراكي الأوكراني» 55 امرأة (أو 9614,14) من بين 389 مرشحًا؛ وذهب مقعدان ( 
6 من مقاعد الاشتراكيين, البالغ عددها 33 مقعدًا للنساء. أما «الجزب الشيوعي 
ير أعلن ته فى قفال التو الاخنسا عي بد الكل الفائزة. فازت النساء بثلاثة 
مقاعد (9014) من مقاعد الحزب البالغ عددها 21 مقعدًا. وشاركت الامرأتان المنتميتان 
إلى الاستراكين .في صياعة ميشتر و :مانون القرص امن افيد اعلق الرعق من استفال” 
احداهماء ومن الفرجة .أن نتضم إلى كتله تيموشيتكو). نيد :أن الثائبات الشيوعات لم يغرين 
عن اهتمامهن. بمثل هذه المبادرات. 


على الرقم من "زادة عذد الشاء فئ:البرلمان والنظام الكريق»فمن السرجج أن بطل 
تقدم المراة وقضاياها مسألة هامشية بالنسبة لاهتمامات كبار الساسة واختر ايهف .وعلاوة 
على ذلك. من غير المحتمل أن تُشكل النساء اللاتي انتُخبن في برلمان 2006 تكتلاً نسائياً 
برلمانيًا. فمع معرفة الاستقطابات المتطرفة التي هيمنت على تشكيل التحالفات بعد 
الانتحابات: فمن غير المرحج أن تتكد النساء الفتخبات حول أجتذة متشتركة. وحتن برغم 
وقوع الرجال والنساء المنتخبين. في شرك علاقات المحسوبية, وافتقارهم بدرجة كبيرة 
إلى الاستقلال في وضع الأجندات, فلا يزال من المتوقع أن تضطلع المرأة بدور ثانوى 
للمشاعدة على التهوصض بالحياة الجهية للرجال الذين تعتيرون قنادة سياسيين (). وكما 
يطرح مثال تيموشينكو؛ لن تكتسب النساء المنفردات استقلالاً ذاتيّا وقوة أكبر لوضع 
الأجندة إلا عندما يسيطرن على قدر دال من الموارد. .ومع ذلك . فمن أجل قبولها كفاعلة 
جادة في ذلك المجتمع الذكوري للسياسة البرلمانية. كان عليهاء هي وغيرها من النساء 
الأقوياء تجنب إثارة قضايا التمييق على أساس النوع الاجتماعي؛ فضلاً عن توخى الحذر - 
كما كان الوضع في الماضي - لتجنب الارتباط العلني بحقوق 0 أو قضاياها(©). على 
أن الثميين على أساس النوع الاجتماعي كان تؤثر بوضوح في نتموشيتكا فون ونا حوتل 
في النساء القليلات الأخريات اللاتي دخلن مدان السساسة كناف بعك حفهن 
الشخصي., وانخرطن في قضايا توصف بأنها ذكورية (ما يتعلق, على سبيل المثال: بقضايا 
الأعمال التجارية الكبيرة, والمالية, والطاقة, أو الشئون السياسية العامة). فد كانت 
فؤلاء النساء بتعرضن لقدر من الاسنياء والاتتقان. ودرجة اعلى من التوقفات: أكشر من 
الرجال الذين يمارسون النشاط نفسه. وكانت كفاءتهن. وقدراتهن. المهنية محل شك دائم. 
خلال التعليقات المستمرة ا الخاصة:.ومظهرهرن الخارجي: وبيطو كين (67) 


خاتمة 


لقد بحث هذا المقال في أسباب تأثر النساء قليلا بوصفهن إحدى جماعات المصلحة 
المنظمة:, باثنين. من التغيرات إلكبرى التي شهدها النظام السياسي في أوكرانيا: التغير 
البنيوي للنظام الانتخابي ارتباطًا بالتحول إلى نظام القوائم الحزبية الوطنية, وإعادة تنظيم 
السياسات المحيطة بالثورة البرتقالية» لقد شكلت الثورة البرتقالية. بوصفها أول حدث 
احتجاجى رئيسي في أوكرانيا منذ انهيار الحكم السوفيتي, نقطة تحول في العملية 
الديمقراطية بالبلد. كا طرحت أن المعتقدات الأساسية للتحول الديمقراطي قد أخذت 
تضرب بجذورها في أوكرانيا: حيث يمكن. للمواطنين مقاومة القسرء والمشاركة الهادفة 
في الحياة السياسية, وخاصة أن الناخبين (وليس النخب الحاكمة) هم من يقررون نتائج 
الانتخابات. وأعقب هذا الحدث إجراء انتخابات استخدمت للمرة الأولى نظام التمثيل 
النسبي فحسب, أو القوائم الوطنية, والتي يُعتقد أنها فتحت الطريق أمام النساء 
والمجموعات الأخرى التي تفتقر إلى الموارد لقد كان على الثورة البرتقالية؛ والانتخابات 
التي تلتهاء أن تعزز فرص النساء,. كجماعة مصلحة: داخل السياسة والحياة العامة, لكنها 
لم تفعل. 


يعتبر افتقاد المنافسة داخل نظام التمثيل الانتخابي - أو الأوليجاركية (حكم الأقلية) 

مؤسسية رئيسية أمام التحول الديحقراطي في بلذان الاتحاد السوفيتي ا 0 
نحو تنمطي, يقترض المراقيون - وخاصية مهتدسي متباريع الديمفراطية الأجترية إن 
إشراك'السعاء والمجموعات الخاضعة الأخرى في الافخابات: وغيرها من أشكال السياسة. 


تعر تقطدكوة أؤلن حاسيية كو نيعل لزنه وا غلم تاححف قي الللتدان !القن تعن بفورجلة 
انتقالية من الحكم الشوفيتي. لكن الدول ما يعد السوفيتية كانت تفيل لليقاء تجبع هيفتة 
القله والحي التي أعادت اناج د يعفرا طية فعالجة ييه اللو ميف 


فيتدو أن أوكوانيا تكلوئ متظمنات هدية وسنانعية من قنانهاوناذة المنافقيبة الايتكابية, 
والعمل كقوة موازية للقلة. والنتيجة هي نظام سياسى منقسم انقسامًا عميقًا في الوقت 
الحاضر حول العديد من القضاياء وأهمها او الجغرافي السياسي لأوكرانيا. وقد تقدم 
أحيانا هذه الانقسامات العميقة :.فرضًا لبروز مجموعات جديدة: وإثارة قضايا جديدة. وتتنبا 
دراسات الحركات الاجتماعية بأن النجاح في استغلال هذه الانقسامات يتوقف على حشد 
الموارد. لا سيما الموارد الأساسية اللازمة للعمل الجماعي. بيد أن النساء يفتقرن إلى 
الموارد. في الوقت الحاضرء وتعجز قدراتهن على حشدها. وتظهر النساء في الحياة 
العامة بوصفهن في الأساس رمورًا مهمة لبناء الأجنةء فل سرتميتي أو «أمهات الأمة» 
على أن تمثيل المنظمات ت التي تثير قضايا المرأة لا يزال منقوصًا في السياسة الوطنية في 
أوكرانينا ومن المرجح أن تظل تلك المنظمات هامشية إلى أن تنجج في التغلب على 
العقبات التي تمنعها من الحشد. وعلى الرغم من الزيادة العددية في تمثيل النساء في 
البرلمان بعد انتخابات عام 2006, فمن المرجج أن يصبح عدد قليل فحسب من النائبات 
الجدد حلفاء لجماعات النساء المنظمة التي تنشط القضايا الرئيسية مثل التمييز في 
مجال العمل. ودون الدخول في تحالفات مع الساسة الداعمينء. من المرجحج ان تستمر 
الحركة النسائية كقوة ضعيفة في السياسة والحياة العامة. 
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3 .810 ,39 .1701 ,51110145 0121211121515)-051 3120 201221211121515 ,11110525م7تع]آ1 
ع1 02 410613697 01 1222061207 ,ع8231 .28 تلطع 320 : 331-50 .جزم ,(2006) 
2م231 01 107723122105 151012231 35 01181025آكع8 0ع00101 عط1 فطو هلز 
3 .810 ,39 .01م7آ ,51110165 2051-201211211121151 3120 0012101111151 , 212510621311512 

305-29 .2زم ,(2006) 


3 توجدالأن استثناءات عديدة ولإطلاع على إحدى الدراسات المبكرة التي أدمجت النوع 
الاجتماع في تحليل الدعم السياسي , انظر/ي: 


12511151110131 01 2356 062067 عط]1: .1211112 .82 تتنتطاهعتث لطة 1ا5ع2 1/014 
,39 .01لآ ,51110145 4513- 1111026 ,1115513 31220 1012123126 .1111131212طآ 12 5112201 
ز 505-32 .2زم ,(1993) 3 .هملك 


4 استمر وجود فرضية أن المعونة الغربية لتطوير المجتمع المدنى كانت "غير سياسية" بين 
العلماء الاجتماعيين . حتى على الرغم من أن الدراسات أوضحت , منذ البداية . أن جميع 
أشكال المعونة الغربية كانت تخضع لهيمنة نخب الدولة . كما كان يجري استخدامها لدعم 
موقعها المتميز . للإطلاع على تحليلات لانخراط الدولة في برامج بناء المجتمع المدنى , 
انظر/ي : 

عطةا لصه ث4 طععؤوع117 :7اع5001 1ن وطتلاءع5 ,28620627502 .[آ طولهه5 
701 ,5510145 20111031 20122212116 ,1115513 12 1م0أ560 12121ع102ط1ع020057لل 
72 011102110323 ,ل1757703 3416:3201 : 139-67 .زم ,(2002) 2 .110 ,رح3 
225 ,ع10125212 22051-50011155 12 7715125تلطع 237110 01 0111311012 1نم عط مه 
3212ل 320 : 69-100 .جزم ,(2006) 1 .810 ,20 .101 ,511015 2011161 18111076212 
10 0ثنى4 حتتعئؤأ5ع117 01 22356 51232606 126 : 0011115102 320 001115102 ,اعلع117 .]1 

.(1998 ,21655 21311125 51 : 201212 تلكع[18) 1989-1998 ,81112076 لتدع ]وآ 


5 انظر/ي : 

ز22.21-7 ,(2000) 17 .110 ءالآ ,2 10123121 77 1712 1[لطع 1 تتتاظ توقطن) رعمطمطكا مله 1" 
11 112177011105117 06110611101 015130111157311 2100611 روتككا هصه5ع01 
2 221215122ع2 ,معلط 257170 50102263 :2.37-58م ,(2003) 810.27 رالا ,اسمتة انا 
مآ تاعحطدهالا (.0ع) 223151 10521120 12 ,500117 101221213123 ]221211215ن)-نأومط 
,(1996 ,27655 171221576151137 202110166ة :03222110606)) 10123126 320 11115132 
5 20256173116) 16 : 8010 2ه 55ع2206012 رملطع:235717 3ع501022 : 305-14 
00 :1170212 مأع2055-501 .(0ع) 81101167 1131597 12 رعطته سانا 12 جعمدهم/لا 1ه 
© :20121 تاكعءل185 320 10066طممتةن) 13ككى لوخطءن) م1 عتالو8 معطا 
74001 052 ط0 512 12 علقطوعطتنلآ ممعدل/ط 219-34.مظ2 .(1997 رووع22 1021175115 
5512320 320 101231326 12 00250101151165 12511مطءع2 01-3 102 11ام7كط 
32 20تق :2.149-60م ,(2001) 210.2 ,101.8 ,د5ع515101 5 2262م720 01 01112231ل 
-1ألتك 2120 18/971 1138101221151 عع تاكاع8 :(202112151205ع'"1 1012311211313 ,مع2111112161[1 
1251 :تصدعكا) 4/2001 .810 اعمه2 117012120 11711 ,121101 ]22115م هلا 
أت عاطنلتوكت ,(2001 ,ت7تعطن25ع 211‏ طم ع1 تطود5مع11155 01# 11..1ظآ 
3 20065560 , < 21211121121110 150713270712/121127- 2[ ماك نج . 2 . 11ح ن. تالكتلكتالك/: درناناغط > 

01 تلك 


6 حول :تأنيث" (2ه0ج*تصتمرع:) رجال أوكرانيا . انظر/ي : 


77211 23 10201112377 15177011 تلطع ,جع11:23:]5[1 1423112 320 25201015122 1/113 
75 ,0051102161 211123111311231 ه15 :7اتتطآ) طاعلهعلد5111اه0 لطاعاتتتاعمء 1/1 
.80-9.مم ,(1999 بهغأع]112175[7 مطامط 21021ج مطامعا 


وحول :تأنيث" الطايع الوظني لأوكرانياء انظراي : 


1 ,205 لوغدطعء81 بإنكا 125ه1نا 7 :210ط30نل8 عط0نهتتطك ,معلدع5انناً جصعاط 
2 151021 7 فعلصطتطك :تج 1012 7 5111011 تطنومصطتطتث .(0ع) 52201131 111022312آ 
.252.10-19 ,(1999 ,55101121 :00653) 51010021 


7 للإطلاع على تحليلات حول أسطورة بيرويهينيا . انظر/ي : 
:22.38-45 ,1061177021051 36120611201 025101115731111 11[ع2400 رولك 
2 اع ج170 .(0ع) 113151 12 ,000655 230323 01 112012 5ط علقطعءء طنط 
-2.149م ,[ع2400 2 085 طعتهع5 2[ علقطعطتظط :2.315-30م ,1012312 320 1115513 
-22.1 ,(122111151225ع1 1012131111312 ,0كعل[1175112اطى 320 :51 


8 انظر/ي : 2.8 ,(1612011215120)5 1011221121311 ,21111121161120 
9 انظر /ي: 
0121106 ع1 01 30001655 :157220516210 1113لا كلق ط 1110 للملمتتد 1 
مقط[!' 71407 15 186570111302 023206 عط 01 0000655 عطنا معلدمعطده ج152 ومطتللةت 
4 36665560 626.122102121112.010//:مطاط غه 37113514 ,131310502 ,رعوتوعط طذا0ن 
عط 018 0000655 ,157722052210 1113 عل2 11120 تتقصة81 مه :2005 :2203 
01 11012طع00277 لملطمقة[2 375 عطاغه 0ع ]أ2هء 015 03061 , 7 102[متتع8 عومة02 
ألت5 ,518110145 513516 01 21ع732622كم0ة عطة 1501 455506133012 طوعتت2ع لحك عغعط1ا 
4 ,10101 ,0157 عكل3آ 


(10)حول الدور المهم للشباب في الثورة البرتقالية و غيرها من الحركات الاحتجاجية 
المماثلة. انظر/ي : 
121 210211125311011 1مأع5001 320 لاملا ,جاع5001 1121ن)' ,11710اآ 13135" 


3 ,511101145 2051-20121211111515 31220 2022120111215]5) , '570111]1025ع16 
.0060(.502.365-6) 


حول الوون الجفاتل الى" قامبه القبات "في يدغ واشممرارجركة الاستقلال: انظراف:” 


201 10122121313 :''611231م122 مم51 777طن"'' 01 و76تحطمن) ع1" علة810 2015هئده1م 
,51110165 1112 10 ' 565156320 01 010105ظ12 220 
1701.21.510.1/2)1997(,22.63-1 


(11) انظر/ي : 


"تقطن عطا اه 0ع1طع5ع<2 تاعمرةظ, ' 10123126 12 7جاع5001 اكز ' ,تاكزج15 100صتلكوة 15لا 
01 1122125101122311012 ع1 12061552011260' ومطكدكاه117 51110145 2ت1طتة 1ن 01 
3. 00.004 15-16 ,01131173 01 12157615157 , 1012لا 


وانظر/ي ايضا : 
0ع 2 123 2011105 320 062061 :5مقطن طتختمهد علدع تت 752لصوعده1م 
-1111512.1/01.52,1[0.5)2005(,212.69--1852051 6051 225ع1ط20 2 , 'غعآهأاه5 
. 81,652.22.76-9 

(12) انظر/ي : 


لل :5061311522 17ع316 0620617 01 2011865 ع1 ,1011020312 0211 320 0201 511531 
ر212655 171217151157 222061012 :[ل8 ,اماع 0 ط0طط) 855357 1156011031-ع:115 0023120 
:01 25621001101120 ,(.605) 111012232 03131 320 31 511532 320 :(2000 
:10 ,12م10أع82520) 5001311522 تتعاكهج م11[ 5576150337 320 ,105[طتاط ,11105[مط 

.(2000 رؤ5وع<2 101217615117 012اع21110 


(13) انظر/ ي : 
 , [0111231 01‏ 231113226215 11110762312 8351 12 جاتعمده70لا' ,ن1ع53:202 تاعكعزاهك 
320 7431813120 .8 18003170 20 :145-58.مم ,(2000) 810.2 ,701,11 ,1262200136 
مذ لاع2017 2011861 0غ و55ع800 5 تعمده0اا ,(.5ل0ع) 2102800126177 .ى عع لاطتة]! 
,21655 10121761517 021010 :0112لا تلكع11 21210 021010) 111106 :ا00101211215-أ205 
(14) .(2003 للإطلاع على مناقشة حول مدى انطباق النظريات المُستقاة من أوروبا الغربية 
على حالات ما بعد الشيوعية . انظر/ي : 

.321-42 .22 ,2311131326125 51110763113 2351 112 لاع مهالا" ,610 م53:20 


' 211102 2051-0121221111151 112 172156121311013 117022125" ,1/3132 .2 لطتمطملكآ 
راع20117 20115031 ما 5و5ع2500 2'5ع11022 ,(.05ع) 1597ع1/10210012 3120 1121613220 11 
.321-42 /مم 


(15) انظر/ ي : 


322-3 .22 . 'ع01121 2051-2012121111151 112 16721561211011 117022615 ,13/1320 


(16) وفقاً لإحصاءات الاتحاد بين - البرلماني (1[2102 13226269157اتتج125612-2) ؛ تبلغ حالياً 
النسبة العترجة للنشاء في العيثات التشريعية الوطليية باوربا الشرقية: 0 
النواب و 9031.0 بمجلس الشيوخ في ببلاروسيا (2004 )4 9622.1 في بلغاريا (2005) , 
0 في ليتوانيا (2004) , 921.8 في جمهورية مولدوفا (42005, 9021.7 في كرواتيا 
_4)/2003ع 9021 في لاتفيا (42002 , 920.4 بمجلس النواب و 9/60.0 بمجلس الشيوخ في 
البوسة والهرسك (2002), 9516.0 في سلوفاكيا (2006) , 15.5/, بمجلس النواب و 
3 بمجلس الشيوخ في الجمهورية التشيكية (2006) , 9012.5 في الجبل الأسود ( 
2)., 2.2 ”,9 بملجس النواب و 907.5 بملجس الشيوخ في سلوفينيا (2004) ,. 9012.0 
في صربيا (2003) 9011.2 بملجس النواب و 909.5 بمجلس الشيوخ فر رومانيا (2004) , 
4 ىي المجر (2006) , 969.8 بمجلس النواب و4 3 بمجلس الشيوخ في الاتحاد 
الروسي (2003) : 907.1 يي البانيا (2005) : أنظر/ي : 


6 .1ك 23 , لاط 0135511 /ع-12 تنا 1211.010 117117107//: دراط 


(17) ناقش الباثون ' كيف آثر الانتقال إلى نظام الأغلسةت السميي المختلظ على الجبوة بين 
الجنسين في أوكرانيا . وتطرح إحدى المقاربات أن احتمالات انتخاب النساء في الانتخابات 
البرلمانية الأوكرائية لعام 1998 لم تعد قائمة في نظام التمثيل النسبي أكثر منها في نظام 
مناطق الأغلبية , انظر/ي على سبيل. الفثال: 


01 23211322215 عطةا 1 102أتطأمع5ع217ع85 11702225 .773مع[طعع42017 .1/7 نحاطم 
500101001631 ,'42231597515 50060101001631 12 555337 حلث :10123126 3120 1115513 
.22.5-5 ,(2002) 510.2 ,101.41 رطاعموع5و16آ1 


ومع ذلك , يؤدي أسلوب مختلف للتحليل إلى استنتاج أن احتمالات انتخاب النساء من خلال 
القوائم الحزبية كانت أكثر ترجيحاً ٠‏ انظطر/ي: 

22.130-2 ,مع20117 20111031 3120 جنع 7022لا رطعطز8 طوطة5 
(18) للإطلاع على عرض شامل ؛ انظر / ي : 


أ2051-5071 عط 12 106220613697 وتطاعلة :2011165 17116131 ,101711502 تلحع01 طم 
.(2005 رووع27 151137ع2157ل] عله2 :01 ,معحكوط تححع ل8) 7110لا 


(19) انظر/ ي : 
©2177 05 10772312105 320 5ع501110 عط1 ,توهلا 4 110312آ 
0 51110145 2022122112156 01 0112231[ ,'ع1012212 12 101131213215122نتتط 
22.143-61 ,(2004) 510.1 ,20 .101 ,20118105 11232516101" 

(20) انظر/ ي : 
,'ع1012312 12 1622001207 516016011 05 كاتلطلنا عط1 عكاعن1طنككا لنتوط 
.117-39.م2 ,(2001) 810.2 ,8 .1701 ,162200121150110 

(21) انظر/ ي : 


177 11121312 :102212311012 م5135 05 1001 5 35 [ن5ومعالوا8 ,جع2320آ طاغتع]ا 
,(2001) 80.2/3 ,10 .101 .تالماع 00251111101131 511107612 8351 ,'ولططعلتك]1 
22.67-1 


(22) انظر/ ي : 


:7 10 13116126065 12511511101131 121011231 ,3-1530 تتالذثظ 6551ل 
عطة أهج 0ع5621ع272 3261م ,' 1012012 111027225 12 2565011106 ع012111151121157خم 
0 2212201217 123 5610212317 طع27ع5ع6 1323711517 [تتاتصمك 1156آ1 
.101-.5©721 29 ,011831173 01 1012176151157 ,51110165 101231121312 01 211طن) ,5111015 

2005. 


(23) نات فجموعاه قتطمةةمن المواظطنيج « تدا في لورة مطالبهنا ::وتمكمة من 
الاتختراط :في اتشظهة اختجاجية فإعلبةو كانت الخورة اليرتقاليه أوضحها ز بيد أن تلك 
المجموعات لمكن حتى الآن .من اينتخدام الات المناصرة على التعط:الغربي الانجاز: 
التغيرات الع كانت "سبعى ليها في.علاقتها. بالدولة .وللإطلاع علي مناقشة حول التاثيز 
السيئ لتبنى التمويل وآليات المناصرة الغربيين على انخراط النساء في السياسة المحلية 
والحياة العامة : انظرا بي 


00 ,كعل2157703 4516:3101 320 :22.89-100 : 121512[مطع 1 10111021101 علة 181150 
عط 320 ث4 <2ن1ع102 ,115325221102211522' :75225[سمتططع 10051 م1 1وطه01 
١01. 1‏ رطوتهع18565 0620617 12 2057312065 ,"10120126 12 اطع ططع21017 5'طعحطهم 1لا 

)2007(, 12 5. 


(24) انظر/ ي : 


80 ك5اتاع22ع11017 500131 :أطعططع1407 12 لم017 ,13210117 .0 510169 
.(1998 ,5وع217 1[217615137 23221106 :20112 تلكع [/1) 2011105 110115طع 2م00 


(25) انظر/ ي : 2.8 ,5001311512 3161 06120161 01 20111105 126 ,2ة20ن1ل1 0ه 01 
(26) انظر/ ي : 


75 !]12 :11311011311512 3120 71512ت[مطع1 جاعمتاكاء82 ,معلطعاتكج2 جع501022 
أع501 320 510112ع2ع26 ,(.0ع) 21101216377 12231597 12 '10123126 عط 12 0101105 
.»© ,83-96.م2 .(1992) رو5وع22 102176151557 ©171066طمطةت :006 77طمطة2) تاعمطده الا 

21.82-4 


(27) للإطلاع على تحليل معمق حول قضايا النوع الاجتماع في الاقتصاد . انظر/ ي : 


261212001201 لطعلة115101 7 '2532138051 72267251013 ,ملطع1112ط2 1511328" 
2 111132 12 ,*2231037231123115113 111 تعلطو عا 450301215115 :تددم معاء 
612771 7 173لطعط25عط5 101223125133988 :2051501161103 وطعمدةء2 , (.60) 
02017 7الكاتقطك :كا تم طل؟!) ع01131م © اتطعط01 لطعاتكم'5015131 016 :6200م 
©1107 ,71211151161110 1311323 320 :231-80 .رم ,(1999 رعتاطعن 511101645 

01 ,20110 :3121207 ل1) 101223126 37 2011112 012061123352 1 170521012005570 


(28) انظر/ ي : 


11111333 :1861717731 217710 01 1116222235 ع1 عكلة8120 0173طهئ2ع1م 
1-2 .505 ,26 .01ك/آ ,51110145 112312132 01 01111231 ,'©2ع120626206 51206 
.2.149 .م85 .52.135-5 ,2001) 


(29) وفقاً للأمم المتحدة . وصلت نسبة النساء . من بين المُسجلين لدى الدولة , إلى ذروة 
تزيد على 9080 في عام 1992. وتناقصت , فيما بعد , ببطء: في عام 1995 , كان 9073 من 
المُسجلين في البطالة من النساء . ومنذ عام 1998 , ظلت نسبة النساء في البطالة 00 
عند حوالي 96062 . انظر/ ي : 


:6 1123 1551165 0612061 ,2120601312126 22©21مزم1ع126:7 1513025 12160 
.(2003 ,101112 :ااتقكا[) 0220111121165 2ه 5عنو دع اقطان 


(30) انظر/ ي : 


12 بااع2 12112231101131 ,823132 1713012011 عه 13225لل/لا .لز جرواامط 
01111231[ 1216120110131 ,'101231216 113122 117325-21 12 223201065 20 أو طقطن 
02.323-3 ,(2002) 810.2 ,26 .1701 رطاوموع5ع15 1560101231 320 صوط2نا 01 


(31) انظر/ ي : 

,10/121312 12 1551165 00612061 ,2100131212 121ع102122ع106177 51361025 12160 
22.35-7 

(32) انظر/ ي : 


770122120 560231251 101501120122110 :1170112 1170226125 رطععة117ا وأطوتظ اطنط 
.00 ,لاقثالا 110115 81122311 :عمل تلكع]ك) م1010 1201 توتطتة انا عط 


(33) انظر/ ي : 
1131103115123 3120 تمدع 1 عع ت7تحاع8 ,رملطء 2 [اتتوط 

(34) انظر/ ي : 
3 .167131 21710 01 10116222235 عط1' علة815:0آ1 


(35) للإطلاع على مناقشة حول المواقع التنظيمية التي شغلتها النساء في الحزب الشيوعي 

الأوكراني . انظر/ ي : 

2 50016177 101221265 3120 طعل1ت1 11 لتعحده 7لا 015 ع8501 عط ]1 ,معلطع72اتكج2 50102262 
.3 .20.5 .1990 1تاتمرك 15 320 8 ,تإالعاعع/الا موتسته انا عط1 ,"19905 عط1ا 

(36) للإطلاع على تحليل شامل لهذه القضية , انظر/ ي : 


,01137 51211 :121357112121 1622251201211 7 ولصتطةك '1م8 بعاعطع13نكا خطأ0 
.(2005 ,0512577" وعلط:235717 50102211 175035237570 .)0121 أتتملال 


(37) انظر/ ي : 
1201017 :147 ,2.135م ,'215211012ع5ع7مع85 201156031 320 تعمده70لا' .طمضاظ 
:201011 101172 101111251000 111122 رمعلطعوعآ1 


-1989) 'ا7135؟5 570 7711200271121 ,0521216 2011101265120 ,2312125315515:3 531210010 
0 ,22.83-151 ,205515075716510 73ص7تمطدع2 (.0ع) تتعاطع2ع722 1 ,'(1998 
عط 01 لاعادهن عط 12 5م1010 10150010321 2'5عجده1170 ,معلط 2257170 5010226 
2 11نا8 2160عب) 42123 12 ,'ع1012312 12 1816013025 13222131597عوط 1998 
55 312 1561201215125 ,(.605©) 2113125 .ل 1505231120 320 121322020 
ب(2000 , 84210525 .51 :0121 تلكةء[8) 1811106 202161222012197 12 وأتطاعبطع17ه0 لل 

21.244-62 . 


(38) انظر/ ي : 


 22.38-45‏ ,10612177012051 06206112201 02510111173111213ك1 1[1ع2400 ,اولك 
2 ,50016177 1111211112123 2051-02012121111151 112 121512[مطاع1' ,معلط :2257157 50102263 


امصة :67-78.مم ,(2002 ,052015 :137107[) جا تسمتع2 .(.0ع) متععترزعطط ه2هء17 
.22.149-51 ,'1[ع7400 2 05 طاعموع5 12' علخطوءط ناآ 

(39) انظر/ ي : 2.1 (1221121115120)5ع"1 1012233121312 ,معاطاع 211121 

(40) انظطر/ ي : ,'106121570210511 006120611201 1025131111173121132 11ع2400 ,كلك 

20.42-5 

(41) انظر/ ي : 22.220-22 ,“2010 012 55وع7001 ,معلطء72اتكوط 

(42) انظر/ ي : 


0 :229 .22.220-21 ,5]311023115122 31220 «لتتطتمطمع5 جععتحاع8 ,معلطمتواتتوط 
,"117022122 01 15014 عط]1' ,معلطعتراتتوط 


(43) للإطلاع على مناقشات حول العوامل والظروف التي تؤثر على الدور الذي تلعبه النساء 
فى احدات البعون .ومين الويقط التساسية » انظر ىق 


:22.108-14 ,'تتتطعطئطعط 1603535775 د 1320112 ,معلمعوعءآ 
1171 1م20 كله21770 :2.153-5م ,الوتالتاع8 17160 01 1116222235 عط1 عكلهع قط 
''701665 10150010321 117022625 ,معلطع7اتتةط عصة :2.75-6م .'05خقط0 

198-04 


(44) للإطلاع على مزيد من النقاش , انظر/ ي : 

80 22.90-95:5م ,11318102311522 3120 715122 تمدع ت<تععتحاعظ "8‏ ,معلطم(اتتوط 
287.229-32 .20101 012 170617655 رملطء 2 17تتوط 

(45) انظر/ ي : 147 ,22.143 .'561231521102ع17م2ع1 20111631 3120 جاع حطه/لا' عاط 


(46) الموقع الإلكتروني : 2006 .4116 10 20065560 ,71171.06721121.010.112لكتها//نصااط 
(47) وجدت الدراسات أن 0 0 في الهياكل الإقليمية والدولية يعزز فرص إثارة عدم 
المساواة بين الجنسين كقضية سياسية 3 حول الاتحاد الأوربي 3 انظ ر/ ي : 


© 12 16601113810125 0612061 1721011 151110762312 ,4120615012 3م56 طوع.[آ 
5 23 2355 ,'2500655 460065510123 201151 320 طمع02 عط]1 نامةظآ 
1101-5 .2زم ,(2006) 01.20,1آآ ر5عع5001 20 


وحول الأمم المتحدة . انظر/ ي : 
320 <اع11702 ,5320012 عتتوة7الا 2220 1381502 لتحت 8/11 .01337 .زا دنلا 


1211231101231 ,1975-2000 ,011211165 180 01 5111077 ىم :21153502ط010 
722.293-3 (2006) 810.2 .101.60 ,01201217311602 


(48) الموقع الإلكتروني : .4110ل 10 30065560 0.0012.12ك1[1 02 715آ.717اةا// :مط 
2006 


(49) انظر/ ي : 


062017 015 1361801 3 35 اأتعتطع11017 2'5عج2ه1170 ع1 :51220137 1110123712آ 
5701011210 01612531101 12 ,5001617 11122311213132 12 106220013637 0ه 1211157ان 8 
11011-28170111 7701126125 111231213133 .101231237 0123121231511 تطومستطي (.0ع) 
-72.27 ,(2001 ,61211 10212©121ع:10577 3120 12122017211011 "7157قك1) 010312153110125 

.3 ,38-9.م2 .رده ,44 


(50) انظر/ ي : 


© ,ع21231125731 4221ل 320 5121217353123 معلتط 120 111017161 015ل 
رك[ 11157703 416::311013 :2.61 ,(2002 ,25510 :)2آ ,مأ وصتطمة117ا) تاتعاتتع8] 7م0620 
55 0135510059 أ2051-507516 :وأطوت8 15[1ن8 ما وتطوت8 '15ع 1210165 هآ 
75 (.05») 1531 .1 11321523 20ج 5ع14م53 11320387 12 ,' 25500131025 
1017 01031 320 10031 عط وتتعلطاآ :010211538102 320 15ت 121377 مط صمي 
222110 ,كلة217570 :2.64-82م (2002 ,ع80111400 :20121 تلحةء[8) عوتقطن 500131 
ر'1"6201215105 10031 80 01031 طتطمط2 كله8270 :79 ,2.72-3م ,'ومقط0 طاتتن 

22.23-5. 


(51) انظر/ ي : 22.22-3 ,'2©1221125125 1.0031 10 010521 2ه" علة 11150 


(52) انظر/ ي : 


21620611201 226720601612213 111131217120297 125157151121 ,11073ع1375 تنةكع01 
556101111 3112ل 12 ,"121121511 1681026151201 10121151 77 10122121 27 1720511ل]آ1 
710 112131001113771 :201157151 7 وعلصطتطك ,(.05»©) تال[ ه015 512111323 310 

.1152-3 .مم .رده ,144-55.مم ,(2006 روعلك :تتلتكا) تومتو انا 0115 


(53) انظر/ ي : 


00 تاطكعلة تلطد 115 51201271 2421212 320 :2.78-9م ,' 01205 طغأاتلا وطتمه00 عله82170 
1 اهل. 5 320 211312 ..ط.1 ,علتاتط ]1م262 طك نز ,20115717 [مجسع 0 مع 1 
011125171 :37ك1) 2001-2002 ,تطتوطانا 7 211 1[محطع[ط عآامئ1502576 ,(.كل0ه) 

.652 ,22.71-92 ,(2006 بتتاطع5غ] 0771تطء:250115 ا7وتطدع116201 


(54) انظر/ ي : 2.152 .'2/1©1223713217210237 1257151121 ,135110175 

(55) انظر/ ي : 2.92 ,'12201111512ع'1 2011110211011 رعلة18115:0 

(56) المرجع السابق . ص 38-79 

(57) انظر/ ي : 22.19-23 2211215125ع*1 10031 10 01021 ه11 كلة11150 
(58) انظر/ ي : 


11+ 117:3 01212321753]511 3ط00صطتطىي ,مكلطع 577001‏ 207هودعاء01 
11 22120025 ,(.0ع) علطع57002 0161253201 12 '21213ع55320771 
, 22.45-52 ,(2001 ,1كآ7آ10257 12 1121101731511 1561213 :7157قك1) 100171012371 :101231237 


(59) انظر/ ي : 22.93-7 ,'12211211512ع1"6 2011110211011 رعلة 181710 
(60) انظر/ ي : 


2 220 577©1201[111 22ل 22320 :75-6 .مم '0205 طئغأ/لة وطامهي عكلة8270 
11277 0113 10057710 21112310012371 :20115751 7 تعلصتطث ,(.05ع) ص ناتوصمطةىع01 
.(2006 ,روعلك :تتتوق]1) 


(61) انظر/ ي :2006 . وتتك 15 20065560 7117107.57211.111.112/121-001312.212لا/ ل جاغط 


(62):اتظرري + ومغ ذلك :ضمت البرامج الحزبية الكثلة الأعضاء مجموغة من الموضوعات:: 
وقد طرح اتحادنا , "اتحاد الشعي الأوكراني". في برنامكه وعم حماية حقوق جميع القواظطتين 


( 
( 
( 
( 


. كما دعم أيضاً زيادة المزايا الاجتماعية للأمهاتوالأطفال ز ويدعم " حزب رجال الصناعة 


ورجال الأعمال فى اوكرانيا" المنيناواة في. الحقوق. الدستورية والعحريات ا المواطنين , 
لكنة لا يقدم أطروحات خاصة بشأن المرأة أو المساواة بين الجنسين. أما " مؤتمر القوميين 


الأوكرانيين 0 . فلم يطرح أي شئ بشان الحقوق , ٠‏ ويؤيد دعم الدولة ا والأطفال . 
ويُعلن حزب " نارودني روخ أوكرايني' ' أنه يعطي أولوية لكافة حقوق الأطفال ,. كما فاضصر 
زيادة دعم الدولة للأمهات والأطفال . ولا يشير " الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بشكل 
مباشر إلى ضمانات الأمومة في فجال الأمومة والمساواة في الحقوق بين الرجال والنساء. 
(63) تصل أندرينكوفا إلى هذه النتائج حول الترشيح وتفاوت الموارد : انظر/ ي : 

22.24-5 "102 2أطعد5ع17م126 5 7022لا ,ه7مع[طاعع4101 
(64) انظر/ ي : 2.154 ,1651731 21710 01 10116222235 عط1 رعلة 181150 


(65) انظر/ ي : 


2 3206 56561701111 323ل 12 ,201171 علمتطث ,معلدع2502032 جدرع01 
11277 0113 12057710 111213100112371 :20115751 7 وعلصتطت ,(.05ع) ص حناتومطةىع01 
.02.207 ,(2006 جعالتاك :تحتتتو]) 


(66) المرجع السابق . ص 24 

(67) انظر/ ي : 

121217 ,[لك[نا235 137157 ,رملطاع15:22051' 7كا7واصوظ :1203 7201تمطعاعع/٠‏ لمقاه 
نأ 21 ,021010 ,'ع[11111 56126 


.كنظ 12 36065560 ,اللطغخط. 112/1161175/2006/7/12/709. م.0100 1طهنا. لك7اتتلا//: وطناط 
2006 


انظر/ ي ايضا : 
5 '21112157-20111717 ,ملطع80110312 


النوع الاجتماعي والتعليم في المجتمعات الثورية 
نظرة ثاقبة إلى فيتنام» ونيكارجواء وإريتريا (*) 
تاجنا د. موللر 
ترجمة: سهى رأفت 


تعود مرجعية هذا البحث إلى بوردييوه (801501611) لتحليل مدى قدرة التعليم الرسمي 
الذي يتم تقديمه في المناطق التي تقوم بها ثورات على أن يعمل كمؤسسة 0 
استراتيجيات» وبدورها تعمل هذه الاستراتيجيات على تمكين النساء من التطلع إلى. بل 
وتحقيق, أهداف لم يكن يتخيلنها قبل قيام الثورات في بلادهن. دراسة الحالة تلقى 
الضوء على أمثلة من ثلاثة مجتمعات ثورية: فيتنام منذ عام (1976): ونيكارجوا (1979- 
0) وإريتريا منذ عام (1991). يدور الجدال في هذا البحث حول أنه بالرغم من عدم 
استبعاد عنصر التمييز المرتبط بالجندر في مجال التعليم فإنه من المؤكد أن التعليم يفسح 
محالاً للتحرن الفكري على اليتوى الشخضيى. وبالرغم من أنه يمكن تحفيق. الأهذاف: 
نفسها إذ| اتبحتث الفرص في متاخ ليبرالي حديث :بالقدر نفسه فإن التركيز القوىق على 
رعاية التماسك المجتمعي يجعل السياسات التعليمية في المجتمعات الثورية سياسات 
مختلفة. وينتهى البحث بمناقشة أن البلاد الثورية يمكنها تقديم دروس قيمة تبين أن 
التعليم مصدر من مصادر العدالة الاجتماعية. كما يدعو البحث إلى الأخذ في الاعتبار أن 
هناك علاقة وطيدة مابين نوعية التعليم ونوعية البلاد التي تدعمه., 


مقدمة : 


يرتكز منهج التعليم الرسمي في المجتمعات الثورية في البلاد النامية حول خلق نظام 
0 2 عدالة (2 11111161,2005 :0011125,1987)) هذا بالإضافة إلى اللركية 
التقليدي على توفير الموارد البشرية للعمل على بناء نموذج جيد يحقق التنمية الاقتصادية_ 
المحور الأول يتضمن استهداف هؤلاء الذين لم يتمكنوا من تحقيق قدر واف من التعليم 
ومنهم النساء والفتيات وسكان المناطق الريفية. فالس الجوهرى لاستخدام التعليم 
كوسيلة أو أداة 'لتحفيز التغيير الاجتماعي ينقسم إلى شقين: تكوين مواطن واع يتحمس. 
للوصول إلى الأهداف الجمعية مقترئًا بنقل المهارات اللازمة للتغلب على التخلف وتحقيق 
نمو كاف ومستمر (2/111161,2004 زر 226,1998 طسطتالطا مصسخطط :1994 ,ندمحم ) 


إن تعليم النساء وبالأحرى الفتيات هو السبيل إلى عملية التحديث وفرصة ثمينة تتعقبها 
الحكومات الثورية ليس لأنه قيمة في حد ذاته كما يوصى البيان العالمي لحقوق الإنسان ( 
1208 ,32025 7151606]آ). ولكن سواء كان الأمر حقيقيًا أو غير حقيقي فمما لا شك 
فيه أن فرص التعليم تزيد من الطموح على المستوى الشخصى (المضاد للطموح 
الجمعي), وخاصة إذا اقترن بفرص عمل جديدة. وقد أنتيحت فرص العمل هذه للمرأة في 
المجتمعات الثووية التي تصنو إلى الإشتتفادة 'القصوف نمشاركه النسناء. 


وانطلاقًا من كتابات بيير بورديو ا 11 هحخ11هة21 يقوم هذا البحث بتحليل مدى قدرة 
00 الرسمي -الذي يقدم في مواقع ثورية تتصف بإحداث تغييرات. جذرية لدى الطوائف 

ت التوجهات والأفكا ر المتنوعة به- على العمل كفومسسة «مولدة للاستراتيجيات» التي 
0 والفتيات من أهداف لم يكن يتخيلتها قبل قيام الثورات في 
بلادهن. ففي كل الأحوال, هناك أجندة يرتكز عليها أي نظام للتعليم الرسمي وذلك لضمان 
إعادة إنتاج النظم السياسية والاقتصادية الأوسع (1977 ,23556102 عه 1اع801101)ء, 
وهذا بغض النظر ما إذا كان هذا التعليم قائمًا على مبادئ حددتها أهداف ثورة اجتماعية أو 
قبادى أخرى وضعت على اساس تظام ليبرالق حديت: 


والجذف من :هذا البحدةدهو الإشهام الفلسفى في حتاظرة غااين رروشين وهما: العلم هيو 
حق من حفوق الإنسان في عقابل التعليم كوسيلة من أجل التقدم والتهوض بالبلاد بصيفة 
غامة: رقي اطار تلك المنائقة تقوم ليحت ,الناء: التو على ثلالة أمتلة لدراسية العائة 
في مجتمعات ثورية وهي: فيتنام منذ عام (1976)., ونيكارجوا (1990-1979) وإريتريا 
منذ عام (1991). فهناك العديد من المهاراسات النمطية الثورية المشتركة - بما في ذلك 
السياسات التغليعية - بين تلك المناطق الثلات عين قامت ثورات تعقبر من أعظم 
الثورات الاجتماعية في القرن العشرين (1/1111615,2005 11271515,1993). بالإضافة إلى 
ذلك تعتبر تلك المناطق مناطق مألوفة بالنسبة لكاتبة البحث شخصيًا(1). ويقوم البحث 
علن. دراسة الأبحات: المتشورة في هذا المجال:بالإضافة لمعلومات أولية قد تم جمعها من 
إريتربا ما بين 1999 و 2006, وكذلك يعتمد البحث أيضًا على ملاحظات الباحثة 
الشخصية: 


وإن كانت هذه المناقشة ذات أهمية أبعد من سياق الحديث عن المجتمعات الثورية ولكننا 
يمكنا تسليط الأضواء على القضايا المطروحة للمناقشة. وعلى نطاق أوسع فإئنا نستطيع 
الريظ ما بين متشروع التنمية وفك قيود هولاء المس عدون من المشاركة فيه أي فظداء 


المرأة (2003 ,16116202 © ط11603316), وأصبح من الممكن رؤية تعليم الإناث كعلاج أو 
سبيل للوصول إلى التنمية والحداثة انظر/ ي مثلاً ( :1991 ,]غ832 ع علتلدم82 
105 ع 126 زر 1994 ,511221215 :1993 0 0 : 1993 ,8111 عه وصمك] 
001) 


يناقش البحث الرؤية التي تطرح فكرة أن التعليم هو «وسيلة» حيث إن التعليم في هذا 
الإطار يميل إلى الفشل في تأمين حقوقٍ الإنسان الأساسية الخاصة بالمرأة لفشله في 
التعتيم على عنصر التمييز النوعي ).قي الوقت فيه فالتعليم يمكته أن يقت 
الآفاق في اتجاه المواطنة الفقّالة 0 الدات” 


على العموم, المناقشات في هذا البحث لها دلالات أوسع. فهي تثير الجدل حول إمكانية 
توجيه التعليم الرسمي نحو العمل على الحصول على عائد اقتصادي واجتماعي أو النتظر 
إلى التعليم كمصدر للتماسك والعدالة الاجتماعية وفي النهاية يقوم البحث بطرح التساؤل 
عن كيفية تحريك التعليم القومي تجاه تحقيق العدالة الاجتماعية في ظل سياسات 
اقتصادية عالمية. 


التعليم: وسيلة من أجل «إعادة إنتاج اجتماعي» أم «مؤسسة 
مولدة لاستراتيجيات»؟ 


يعتبر مقهوم «بورذييو» للتعليم كوشيلة لإغاذة: الإنناج الاجتمناعي ذا أهمية خاضة عنذما 

تتفحصض التعليم الذق يحم تقديمه: في التجتمعات التوريف فهو ينظر إلى التغليم كشكل م 
شكال «العنف الرمزي» يكشف عن نفسه عند إقحام الثقافة السائدة كثقافة شرعية 
وتعميق قيمها ومفاهيمها بواسطة القاعدة الأكبر من السكان(, 225561012 801110161162 
077) 


وهذا يبين. أنه في إطار الحديث عن الثورات وعندما تكون هناك محاولات لتجسيد مجموعة 

من القيم في داخل نظام اجتماعي يتم تجديده (1989 ,1011212) يصبح التعليم أداة فاصلة 
لثوار الحاضر: ربما بصورة أكثر فاعلية ل 0 ال رركا أساسيًا في 
معظم الثورات (لمزيد من اللسشات الجر ع ع معضسعظ8 : 1971 رتتيتكث عه 12/1111 
نأناع1077) ( ,82111112 :1994 ,التاتهعطناهء 1" 1993 بمتطاءع5 :1981 ,13610502 :1980 
2005) وتعريف الثورة في هذا المجال هو «نجاح طلائع ثورية من الذين حازوا على 
المساندة الشعبية واخذوا على عاتقهم تغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في 
الإطاحة بالنظام الحاكم للبلاد» (11.م ,1993 ,12ط561). وهناك ثلاث نقاط مهمة تتعلق 
بهذا التعريف: 


أولاً: التركيز على أهمية وجود قيادة ثورية. فالثورات ترتبط بوجود النخبة على ل 
القصير حتى وإن كانت ابرز أهدافها هي مبدا المساواة بين الناس على المدى الطويل ( 
9 1(11121). وبالتالي فالثورات تتضمن عنصرًا قويًا للصراع الإيديولوجي. فبعد إدانة 
النظام الشرعي القديم يصبح التعليم مطروجًا في مقدمة الأولويات التي تشهد التغيير. 
وفى خطلؤة أخترى للأفام تصحيو قيادة الثورة إلى تافين «احتكار سلطة شرعية»( 
7 ,1977 ,23556102 80111016116) ذات «قيم وأساطير» جديدة (264. 
م ,1968 ,181121120101). 


ثانيًا: مع قيام الثورات الناجحة تتغير البنية الاجتماعية كما تتغير العلاقات ما بين القوى 
المختلفة بل يحدث تغييرًا جذريًا في المفاهيم بالنسبة للطوائف ذات التوجهات ت والأفكار 
المتنوعة. (7 197 ,8011101611). 


ثالنًا: بالرغم من عزم قادة الثورات على تسيير مجريات الأمور في اتجاهات بعينها فإنه 
أثناء الثورات تسير الأحداث نحو «احتمالات» عديدة. وهذا بالتحديد ما يجعل الثورة عملية 
مثيرة حيث يدرك الفرد فجأة أن إعادة تشكيل العالم بصورة جذرية يمكنه أن يصبح واقعًا: 
(1990 ,لع «تحصت؟ا : 1963 0 عتم ) ).الثورات إذا هي نموذج رئيسي لإدراك نوع مختلف 

من التعليم. فون العدمدن رؤية التعليم كاداة للتخرن الشخصني اللدي رما على تحفيز 
عليه التغيير أو «كعمل بشرى من نوع خاص يتغلغل لتغيير صورة العالم» (6.,ع17ع1'1 
م ,1998). أما بالنسبة لبوردييو. فهو يرى 0 الطبيعة الجدلية للتعليم يمكن رؤيتها فيها 
يسمى بمفهوم م «الهابيتس» (2211115), وهو «نظام طويل الأجل لتنسيق وتبديل 
الاتجاهات والأولويات' ' ويعمل هذا النظام كمؤسسة «تولد الاستراتيجيات» التي تساعد 
على إمكانية التأقلم مع الأحداث المستقبلية والمتغيرة(2.72 ,1977 ,8011101611). 


الثورات تضع «الاستراتيجيات التي يولدها التعليم» في المقدمة لكي تستعرض قدرة تلك 
الاستراتيجيات على تحدى مسلمات الماضي. إن النتائج المثلى لتعزيز ناجح للثورة هي 
إحداث تغيير لدى الطوائف المتنوعة. يرى «بوردييو» عند تأمله للحراك 0 الذي 
يؤدى إلى تبديلات في الهابيتس (1615ط2ط) أو «النظام طويل الأجل لتنسيق وتبديل 
التوجهات والأولويات», أن التغيير حتمي إذا ما وجد قدر حتى وإن كان ضثيلاً من 
المفردات أو اللغة المشتركة بين «النظام طويل الأجل لتنسيق وتبديل التوجهات 
والأولويات» الخاص بالعناصر التي تحرك الأمور(في حالة الثورة فهي قيادات الحركات 
الثوزنة أو الأاخرات) واهفماء :او تطلعات القاعدة الكبيرة من السكان (81. 
م ,80101611,1977) وبغض النظر عما إذا كانت تلك اللغة المشتركة متضكر اضاسكئي 
لإنجاح الثورة أو لا؟ فالمهم هو طريقة استخدام النخبة الثورية للتعليم كأداة لإحداث تغيير 
مجتمعن واسع النطاق وايضًا تسيطن“مففرداته زتيت اتن ولالائه وظموحاتهة على الأفراد. 


المثال الحي الذي نستطيع استخدامه لمناقشة تلك القضايا يتعلق بالتغيير في وضع المرأة 
لأن «العلاقات الجندرية تمثل جزءًا أساسيًا للثقافة والايديولوجية والسياسات للمجتمعات 
الثوزينة: وبالتالي فان تحديث الأذوان الجندرية.هو هدف بارز للسياسات التعليمية ( 
ه 2005 ,3/111612). 


قامت الثورات في فيتنام ونيكارجوا وإريتريا في وقت لاحق لما يسمى بنموذحع "تحرير 
المرأة»(1993 ,1/100520812) حيث ازدادت الفرص المتاحة للمرأة في شتى المجالات 
() 000019220 :1991 ,ضه115/ا 1986 ,املك ر1985 ,كتتاعم 21017 1984 ,لعساط 
5 : 1/1111161, 2005 وفي تلك البلاد الثلائة على حد سواء كان التعليم هو أداة فاصلة 
لضمان حقوق السكان وفي الوقت نفسه بيصم أن الطموحات والتطلعات الجديدة تتواءم 
مع أهداف مشروعات الثورة. ويتناول البحث مناقشة تلك المناطق الثلاث لأنها تمثل 
مناطق مختلفة جغرافيًا من :بلاد العالم النافية وإن كانت نتشابه البلاد الثلاثة تسيب 
الخطاب الثوري والتحرر ومهمة التعليم وتقنين حقوق النساء وبالتالى أدت تلك العناصر 
المشتركة إلى ممارسات متشابهة وبالذات تلك الخاصة بإعادة تشكيل نظم التعليم هناك. 


مهمة التعليم في الثورات: في سياق فيتنام ونيكارجوا وإريتريا 


حيث إن أي ثورة تشكلها ظروف خاصة بها (2.964 ,1965 ,12261عطط1320) لا توجد 
ثورتان متماثلتان فالحركات الثورية تكمن في «الخطاب الأيديولوجي للثورة» ويتواءم 0 
الخطاب مع. بل يحدد. ممارسات ثورية معينة. لمزيد من الإيضاح انظر/ى ( 
جه 11111162,2005) وأبضا عن نيكارجوا انظر / ي(1980:,1993 ,8672 ع6 81361 
5 ) فيتنام انظر / ى (170005106,1976). 


أما بالنسبة للتعليم في المناطق المشار إليها هنا فقد كان الهدف الأشمل هو تنفيذ نظم 
تعليمية جديدة تعض «نظام اجتماعي أاكثر عدالة» (1991,.92 ,5ع1170ع12 2 211107 
0) ويلائم النموذج الاقتصادي الذي تتبناه الحكومة 1.6 :1991 رو5عع17اع10 ْم 2112107 
ع6 0117 10117 2ع810110 : 3 2005 ,2ع11تاكلطة :1995 لعم510 عه مهن ( عهط1' 
ع 120 22 نالآ ,011212 110260 ه12 1998 ,1130 طستلة سقطط ر 1995 تتعدرماه 
5 ,1©م510) والأخير تصور انخراط كل سكان البلاد - تلهمهم قيم التضتحية والترابط 
الاجتماعي - في عمليات التنمية ( 2005 ,21111161 :1987 ,5ط111ه0). 


بالنسبة للهدف الأول وهو رؤية التعليم كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية. تجسدت تلك 
الرؤية بوضوح في انتشار حملات محو الأمية والتي استفادت منها المرأة كما استفاد منها 
سكان الريف بصورة متفاوتة ,,8657312 6 81361 : 1991 روعع57ع10 6 1107م 
طع15ظ زر 1980) (1984: 1170005106 زر 1998 ,لقطادع ]00 : 1993 طاع1205, 1983 
وعلى نطاق أ ونع هناك رؤية أخرى لتطويع المناهج التعليمية كنم أجل تلبية إحتياجات 
البلاد. و هنا يظهر على السطح ذلك التوتر الكامن الذي يوجد في أي نظام تعليمي تورى: 
توتر يأخذ مداه بين الحرية الشخصية واحتياجات الدولة الثورية,. كما يوجد هذا التوتر ما 
بين مدخل تعليمي بلبى «احتياجات اجتماعية» شاملة ومدخل آخر يلبي احتياجات «القوة 
الفردية "2.20 ,1992 ,أ16512106). ٠‏ ومع تقدم عملية التأبيد والتعزيز الثوري,. يرى المرء 
أن التركيز يتحول نحو المدخل الثاني وذلك لأن أجندة الحكومة تميل إلى التركيز بصورة 
أكبر على التحديث الاقتصادى «كاستراتيجية مشروعة» (2.490 ,1996 ,ك6ك[ة71). 


امكنا'في حالية تيكارجوا قفتيو تدم امتشمهحار العمانة الأخيرة سحيب أن حكومية 
ساندينستا (52312012518) قد خسرت الانتخابات الوطنية ومن ثم خرجت من السلطة 
عام 1990. ومن الملاحظ بعد ذلك حدوث تحول نحو أولوية تحقيق التنمية الوطنية ما 
بين عامي 1979 و 1990, انظر/ى (412016,1994) وأصبح من أهداف التعليم هو 
إنتاج مواطن مشارك «تحفزه وتدفعه أهداف جمعية» وكذلك تنمية «المهارات والسعرفة 
اللازمة لكي تضصع الأمة على طريق النمو المستمر ( (440 1 ,1999 ١220576‏ ). فى 
الحقيقة إن مثل هذه التصريحات منشورة في مطبوعات نصف رسمية وكذلك ]1 
استرشادية عامة في البلاد الثلاثة. انظر/ ى ,11012 11617311011[ 26021675 تتهع1ع811آ1 
ر23 طستلطا بصضقطط : 1994 ,215ع821 01 م512 عطا 21(.01ع تتممع0017 :1994 
2)8). 


ومن أبزز الأشياء هو التحول تجو عضذيك التطلنام الافتصاذف فى 'فقهام والذى تبون في 
وثيقة (1101 001) 0 «متابعة التجديد» منذ عام 6 . وفي قلب تلك الوثيقة توجد 
سياسات تحابي الأسواق وتحرير الاقتصاد. (لمناقشة شاملة لكل جوانب الوثيقة انظرلاى 


(يلة أء ع1[ع2400 :1995 ,مهن عجط]! ع[ ين عاعم510 :2004 .له آأهء عتكتررع[ان 
(1993 ,56102 ع6 1111167) وهذا يشمل إعادة بناء التعليم ونظم التدريب في البلاد 
ليجعل ذلك التعليم بمثابة القوى الدافعة (....) لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية 
00 كما عرفها القادة السياسيون 1 35 1995 ,لتاعم510 © مون عقط[1 ع.1) 

هو تعريف يتمشى مع الخطوط الإرشادية التي تحدد السياسات التعليمية في إريترياء 
انظرل ى (2004 ,111111©1). وذلك مع بقاء الاشتراكية كجزء مؤثر يقايض «التزام الحكومة 
بالمساواة الاجتماعية في ظل وضع اقتصادي أكثر فاعلية» (1995,.358 ,600016420 
م). 


و لهذه العمليات دلالات عميقة لدى المنتفعين من عمل الأجندات الثورية الاجتماعية 
وبالتحديد النساء والفتيات. وفي الجزء التالي سيقوم البحث بمناقشة هذه القضية 
بالتفاصيل مع إلقاء الضوء على فيتنام. 


إنجازات نظام التعليم - نجاحات وفشل في مجال تقدم النساء 


في إطار الخطاب الإيديولوجي. الذي يجمع الثورات التي يناقشها البحث تؤكد السياسة 
التعليمية بقوة على الكم فالزيادة في أعذاد المقيدين أضبحت هدقا ومن يعدها جناء 


التركيز على تطوير النوعية مثل طرق التدريس والمناهج الدراسية وأداء الطلاب. 
(ط 2004 ,ج 10110311022004 01 51157 1[متكة :1999 ,1994 ,1986 ,عم بلطتم ) 


وقد شهدت البلاد الثلاثة زيادة في أعداد المقيدين في جميع المراحل التعليمية بما في 
ذلك سكان المناطق الريفية التي عانت الإهمال وكذلك ذلك التساء والفتيات. لمزيد من 
التفاصيل انظر / ى 2003 ,20011 :1993 ,223561 : 1986,1999 ,ع22207ش3) وزارة 
التعليم 1١.2004‏ 2004 :2004 ,اع0117/آ 7 2 ؛ وبالإضافة إلى هذا كانت 
هناك محاولات لتغيير طرق التدريس والتعليم لتكون طرقا قائمة على المشاركة 
(ملاحظات الكاتبة في إريتريا: 1999 ,20176لى :1984 ,2ه815) وبالرغم من ذلك 
افتقرت تلك الوسائل والتطبيقات التعليمية إلى تدريس إيديولوجيات أو محتوى عن مواضع 
القيادة السياسية (200623 ,211111617 :1994 ,رع0:7حنعنتى :1983 ,ع117000510) 


اذا ما تأملنا موضوع المقيدين للتعليم في هذه البلاد وأخذنا فيتنام كمثال سنجد أن الفجوة 
في العدد بين النوعين قد ضاقت :1[1112(,2002] :1998 ,23821205 عك عتلاتتلكع01 
(11011387©12 نأع:1101137 1102 ز 11,2004[ ع 86132061, 2004) ومع تنفيذ ما جاء في 
وثيقة (1001 1001) 5 متابعة الجديدة التي تتنبأ بأن ممارسات التمييز النوعي سيقل 
عددها تباعًا ذلك لارتفاع أسعارها عندما يحدث الاضطراب في الأسواق بسبب تلك 
الممارسات وتسيطر المنافسة (1111,2004) وتقول الأبحاث الحديثة أن «الانتقال 9 
اقتصاد سوقى لم يعد بالفائدة على الإناث بالقدر نفسه الذي عاد به على الذكور» ( 
1,4 1.! ع 561326©1) ويتوافق هذا القول مع أن المكتسبات التي عادت من توصيل 
الخدمات التعليمية إلى المناطق السكانية التي كانت قد عانت الإهمال بواسطة حكومات 
عزمت على تحقيق العدالة الإجتماعية قد «تلاشت مع ظهور سياسات اقتصادية تتحكم بها 
أحوال الأسواق» (141 .م ,1996 له أهء ع7 تملتل) 


التجرية الفثنامية توضع الصراع تين استخدام التعليم كاداة للتنمية الافتضتاذية بين أجل 
بناء دولة نفعية (2.414 ,1983 ,ع117000510) والتعليم كوسيلة للتحرر الشخصى 
والثقافي والاجتماعي. إن قرارات الحكومة التي تعطى أولوية لاقتصاد فقّال كان لها 
دلالات مباشرة على التعليم المدرسي للفتيات. بالإضافة إلى ذلك فالوثيقة تؤيد عودة 
المرأة للمنزل لأنه وحدة أساسية من وحدات الإنتاج هق تأبيذ مصحوب 0 إلى قيم 
ذكورية تقليدية (1:111,2004 ع6 8612260617) انظر/ ي ايضًا (2004, 83317 ) لمعرفة 
الموقف المتناقض للثورة تجاه الأسرة. ومن الممكن. ترجمة هذا التصميم على وجود 
«ممارسات ثقافية متناقضة» (2000 ,.1 +© 2016101101) على أنه صورة من صو 
التمييز ضد الفتيات, هذا بالرغم من إمكانية تحقيق نمو اقتصادى (2004 0 
ا عك). انظر / ي المناقشة العامة في (2000 ,.1 :أ© 006101101) 


إن القضايا التي ثم وضقها من قبل في هذا البحث نشير إلئ فشبل التعزين النوري 
بخصوص: إخدات تغييز لذى الطوائف المتنوعة في مجال العندر. ففي الوقت نفسه أثمر 
هذا عن إنتاج طبقة اجتماعية تناقض أجندة الثورة. وبناء على ما سبق فالتغييرات التي 
حدئت في وثيقة «متابعة التجديد» يمكن تفسيرها على أنها قد أحدثئت تغييرًا في الأجندة 
الثورية. كما أضرت بالمسيرة نحو تحقيق عدالة اجتماعية بصفة عامة واصضرت أيضًا بهدف 
المساواة التوعية صفه خاصة: ولكماء بحب أن تتوحي الحذر قيهاياتي: 


الحديث عن زيادة فقط في أعداد الإناث المقيدين في التعليم من الممكن أن يكون 
مضللاً. فالمزيد من الأعداد من النساء والقئيات يمكنه - ويعتمد هذا على نوع التعليم الذي 
يتلقين: - أن يعرر الأدوار الاجتماعية التقليدية ومفهوم تقسيم العمل بين الجنسين. ببساطة 
250 /1977) (8011101611 ية. ثانيًا: حتى نسبة المشاركة لعي للمرأة في 
أنواع التعليم الذي:لم يكن متاجا للتساء من قبل يفكن أن يكون تحولا عن التعريف: 
التقليدي لدور الإناث في المجتمع (1977 ,235561012 © 80111011611). 


وعلى العصوم فالضراغ عن حل الها اميت التوعيق تمن المتكتيعانت التؤرنة مو الممكن 
أن يكون ضعيًا. في فيتنام تمثل المرأة 250 من القوى الغاملة وان كن يملن إلى 'زؤية 
أدوارهن في سوق العمل على أنها أدوار ثانوية مقارنة بالرجال (1995:,2004 ,1211/61 
ناتط) ) , أما على الضعيد التتياسي فالسساء أقلية في العخزب الحاكم. وجتئ:بين الفياذات 
السياسية العليا (21116615,1995) )في وضع ممائل لإريتريا (2 1/101161:2005)). والنتيجة 
قو وجود نقض نديد في القدوة النسائنة التي من الممكن أن تلمم الماعدة الغريضة: فن 
غامة النايين: 


وهنا يترك البحث القياسات الكمية التي تقوم بقياس تقدم النساء. ففي الواقع الحكم 
على المجتفعات' التورية غالتانها يقاس تاتيرها على القضانا العفعية بعناافيهنا جموء 
«النساء» (1/1111161,20058). وفي الجزء القادم سيتم التركيز على مساحة عامل 
استغلال الطاقات التي تتيحها الثورات على المستوى الشخصي. ففي نيكارجوا سمعنا 
قصضًا درامية عن فلاحات, أميات استطعن التعلم واكتساب المهارات التي لم يكن يحلمن 
بها قبل قينام التتورة:وغالك | :ها يسشعطعن اغثلاء المناضب العليا في داخل الحركنات 

والوظائف الحكومية, انظر / ي (1986,1994 ,41720176) كذلك القصص التي يرويها ( 
1 ,1]3120311) ومقابلات شخصية (1988). إن التحولات الشخصية في حياة تلك 
الشخصيات قد استمرت حتى بعد سقوط حكومة ساندينستا (2005 02230 ). قصص 


ممائلة قد تمت روايتها عن الثورة في فيتنام (1984 ,81562). انظر / ي أيضًا وقائع 
لمفكرى فيتنام التي رواها 2004 ,833/197, هذا وقد قيل عن نيكاراجوا " أنه برغم عدم 
حدوث تحولات ضخمة في حياة الشباب بعد مرور عشر سنوات من التعبئة الثورية فإن 
عددًا ملحوظا كانوا على الاستعداد للخوض في أعمال من أجل تفيين الفساز (49. 
م ,1994 ,76ونتتة) ) والعامل الأخير له بالغ الأثر على وين ن تماسك اجتماعي مما 
يؤدي إلى «مجتمع صحي» بصورة أكبرء انظر / ي (1996 ,1171112502 ) لمناقشة 
النقطة الأخيرة بالتفصيل, 0 نظرة عميقة على حال إريترياء تلك البلاد التي ما 
زالت في مرحلة تعزيز للثورة(2). ويعقب ذلك ذكر بعض الملحوظات عن النتائج للنظر 
إلى:ما:هو:أبعد من سياق الثورات. 


التعليم والتماسك الاجتماعي في سياق الثورة في إريتريا 


يعتبر التعليم, الذي يشمل تشكيلة متنوعة من المجهودات التعليمية الرسمية وغير 
الرسمية, عنصرًا اساسيًا في الثورة الإرتيربية. انظر / ي.:ز 1998 ,0016651232 
1/1111161(.2005) 


بعد تكوين. جبهة تحرير الشعب الإرتيري ("821:1) ) بقليل في عام 6 أنشأت هذه 
الجبهة ما اسفوة «مدرسة الثورة». وقد قدمت تلك المد رسة التعليم ليس فقط لأولاد 
أغضاء جبهة تحريى السعب الارتكيرف ولكن بسنا لأطفال اكد ل ون ني الم 
1118 ) (1982 1988.. وفي هذا الوقت, أثناء حكم حكومة ديرج الإثيوبية لم يكن 
لدى الأطفال من سكان المناطق الريفية في إريتريا الفرصة لدخول المدرسة سواء كانوا 
إنانا أو ذكورًا ( (1995 كلم وها اك 3 نيت 0 ,©1237) :ولكن مع ترايه؛ الكمام 
في لد اقل بدأنت زايد "الفقترص التعليفية. ولتقديخ هئ الى عن دور التعايم في تقدير 
حياة الأفراد سيلقي الجزء القادم من البحث الضوء على قصة أسميريت (51261©68)3). 


ولدت «أ بت» في منطقة ريفية بوسط إريتريا. وعندما بلغت الرابعة من عمرها 
التحق أخوها الأكتو جيه تحرين الشعث الارتيرى: ثم أخدها اخترهم.وكان يعفل قوطفا 
إداريًا في جبهة تحرير الشعب الإرتيري وقيدها في مدرسة الثورة. 


وعندما كانت في الصف الخامس توفى هذا الشخص في معركة, وقد كانت هذه صدمة 
بالنسبة للفتاة التي كانت تعتبر هذا الرجل: تفئابة اي, ولكن المدرسين في مدرسة الثورة 
نصحوها بالتركيز في التعليم لكي تصبح بمرور الوقت مثل أخيها ليس في القتال ولكن 
لتساهم في تنمية إريتريا بعد التحرير, وقد أاخذت «اسميريت« بهذه النصيحة واصبحت 
واحدة من أنيغ التلاميذ في مجموعتها. 


كا هتاك اقوسام في كائلة احمويت بو النذين اتسنموا الى السورة الإزّشريَة واخرية 
تخلفوا عنها حيث عاش الجزء الثاني حياة تسودها تقاليد قديمة طالما حا ولت جبهة تحرير 
الشعب الإرتيرى تغييرها. انتقل أهل أسميريت للعيش في السهول الغربية في إريتريا أثناء 
الصراع حيث عمل والدها في مجال تجارة الحبوب. وقد ماتت والدة اسميريت من قبل 
استقلال إرتيريا والتحقت أختها الصغرى بالمدرسة بعد أن قامت جبهة تحرير الشعب 
الإرتيرى بتحرير منطقتهم. ولأن والدها كان. رجلا فنا فد اضطرت أسميريت من 


مقاطعة التعليم في بعض الأوقات وهي في الصف السايع لتأخذ مكان والدها في التجارة. 
أما أختها الكبرى فقد تزوجت زواجًا تقليديًا وكانت تعيش في بيئة ريفية مع زوجها حيث 
كانت الفتيات يرعين الماعز بدلاً من الذهاب إلى المدارس. أما عن أختها الثانية فقد 
أحدت على عاتقها القيام ندور الأم قكانت تقوم. بكل الأعباء المترلية في بيت الأتب. 


وأشهيريت سن الوحيدة فى تغائلتها التق أكملت تعليمها التاتوف كانت في الصف السادين 
عندما تحررت البلاد وبالتالي حصلت على الفرصة لتكمل تعليمها المدرسي في «تسابرا», 
تلك المدرسة الشبيهة «بمدرسة الثورة». لم تكتفء أسميريت بإتمام التعليم الثانوي ولكنها 
التحقت بجامعغة أسيارا (004]) لتستكمل دزاستها حيث النظام الذي يتميز بوضع خطط 
لتنمية الموارد السترية: اندر ى (2004 1 وهناك نجحت في دراسةٍ 0 من 
تخصص ا ونه ذلك الحين اذاف لهوحها لنواضل ندرا سنانها الغلا فى الخارج حيث تقدمت 
للحضول على متحة تابعة 'للحطة العكومية. لتنميية الموارت اليشرية :ولكن اتداء التقديم 
توقفت كل هذه البرامج وتأجل العمل فيها؛ لمزيد من التفاصيل انظر/ ي ( (2006 2 
) قفي وقت التقديم بدات بالاتشغال بتامين ضوارد مالية من مضادر أخرزع. 


والموضوع الأكثر أهميدة هنا سو أنة:بتسؤالها عن خظطهنا المشفقبلية قافت أسميريت 
بتعريف :طموخاتها على أنها مرقيطه كلها تنمية أريثريا ولسنث طموحات «شخصية: 


تتشير الأمود ع رام في بلادي د بالنسبة 0 

لم تستمر حالة الخرب (تشير إلى الخرب: الإثيوبية ات 
2000-8 ) على الحدود, إذا عم السلام عن قريب. أنا عندي 
ثقة كافية..... كل الأشياء مرتبطة ببعضها البعض, لا يمكن فصل 
تاريخي عن تاريخ بلادي أو عن خططي المستقبلية. (مقابلة 


ومما سبق نلاحظ أن طموحات أسميريت لحياة المستقبل صارت واقعًا قد جاء نتاجًا 
للثورة. وللثورة تأثير قليل على التقاليد بالنسبة لعائلة أشفيزيت: فهم يعيشون حياة تتسم 
بالزواج التقليدي ومطالبة الأطفال في جميع الأعمار بالمشاركة في الشئون العائلية والتي 
لها أولوية لديهم عن التعليم في المدارس. وتؤكد ا أن اختها الجغيرة :ها زال 

لديها أمل في أن تعود إلى المدرسة في يوم من الأيام ولكن بالرغم من سياسة الحكومة 
التي تشجع تعليم القتيات من الصعت تحقيق هذا الأمل: 


أسميريت نفسها ترغب في استغلال الفرص الجديدة التي أتاحتها الثورة ليس فقط 
لأسباب شخصية. فهي تشعر بالتلاحم الاجتماعي الذي يدفعها نحو المشاركة في تنمية 
بلادها. 


إن هذا الاستعداد الفطري للتضحية بالفرد من أجل المصلحة العامة يمكن مشاهدته على 
نطاق أوسع. فمن. خلال استطلاعات للرأى واللقاءات الشخصية مع الطلاب في جامعة 
سيارا في ربيع 2001 وبالرغم من طموحاتهم التقليدية الخاصة بالمستقبل المهنى 
فغالبية المشاركين قبلا خدمة المجتفع باعتباره فرها وواجيا اجماعيا, القليل منهة 


توقعوا أن يكون لهم طموح مهنى على المستوى الفردي وبالتالي فهم بعيدون عن رؤية 
التاسك اجتماعي, لمزيد من التفاصيل انظر / ى (20058 ,2/1111161,2004). 


ومع تطبيق نظرية بوردييو وباسيرون 1977 عن عملية تعزيز الثورة في إريتريا يتضح ما 
يلي: بالرغم من الأجندة التي تساند رؤية التعليم كوسيلة في إريتريا فالتعليم هناك يعمل 
كمؤسسة «تولد استراتيجيات». فالفتاة التي تدعكى الشميويت والمعاصرين لها يستقون 
القوة الاجتماعية من التعليم المدرسي ا مرجلة الجامعة ويسشئزوتة وكانة تزوة تقافية 
وؤسيلة لتحقيق 'طموحاتهم الشخضية (*). وفي الوقتث: نفسه قد.عمل التعليم على مراعاة 
انه بع كد لسجير ااه فتعترية قف للطفكوة الشخصيى لا تتفصضل عن 
المجتمع الذي ينتمون. إليه. 


ومع ذلك فإن اي شعور بالترابط الاجتماعي الذي نته عن فرض قيم جديدة بفعل مشروع 
الثورة لا يعتبر «منحة» بل هو مصدر من الممكن ان ينمو أو ينتهى بسبب سياسات 
الحكومة في المستقبل. فمؤخرًا تحولت عمليات رعاية التعليم للقيم الخاصة بالترابط 
من استقلال إريتريا ان الولا كانت البنية المسكرية: ره التحرير أما في 
مجال. :التعليم الرسمي فقد كان هناك عنصران من العناصر التي تطورت بصورة ضخمة 
وهما: أولاً بدءًا من العام الدراسي 200223 أضيفت السنة الثانية عشرة لد 
السنة: النهائية في المرخلة الثانوية. ولاستكمال-هذه الفرحلة .كان على الطلاب التحؤيل أو 
الانتقال من مختلف أنحاء البلاد إلى بلدة ساوا (5313173) فقط. ثانيًا: تم استبدال جامعة 
أسيارا لخنن]) الكتنات الإقليمية تشترك فى الإداره ويقوم باذارنها تالف رئيس جامعة 
من الأكاديميين ولواء عسكريء لمزيد من التفاصيل انظر /ى (©2006 ,2/111161). 


فن إتونا الكورة كانت حلاف التعكة وسرانه العيدل الصوفي: والكسمة العتسكره 
الإجارية حرا من التعلتم الرتيمفي ‏ وحتى رمن قريت كان الشباب مشترك في هده 
الأنشطة بحماسء انظر / ي (2005 _,3]01161)(). أومؤخرا ف فإن 0 
من هذا الالتزامء انظر/ ى (20066 ,331162).. . 


أما بالنسبة للنساء في إطار التعليم فقد أسفرت تلك التطورات على ما يلي: من ناحية, 
القلق تسب بعد المسافة عن :بلدة.شاوا والترتيبات الأمنية. والأعراف الإجتماعية التقليدية 
والني تجرف الفثيات مبعرية الجحركة: أزت إلى تقض غدد: الظالنات اللاتي تلمتكملن 
التعليم الثانوي (6 


وعلئ الجاتي الأخر «سنيب اشتراك الشتباب بكثافة في الخدمة العتسكرية 0 
الحروب التي ما زالت قائمة ما بين إرتيريا وإثيوبياء لمزيد من التفاصيل انظر / ي (١‏ 
6 211111615) تقلدت النساء من لدت الشهادات الثانوية أو أقل منها الوظائف ا 
الدخول المرتفعة في القطاع الخاص. وعلى نطاق أكبر صدور الإجراءات التي تتساهل مع 
الاشتراك المباشر في الخدمة العسكرية جعل من ل 0 
الحكومة, لمزيد من التفاصيل انظر/ ي (2006 ,01506 110226 ,1165,20052تدك8). و 
الملاحظ أن مجموعة قليلة.: من التسناء الثفي تفتحت لهن الفرض للتعليم أثناء الشورع 


الإريترية يستخدمن هذا التعليم للبحث عن تحقيق الذات في داخل مجتمع يتسم بفرض 
الولاء وثقافة التضحية 


وفي فيتنام فإن جزءًا من أجندة الثورة والذي يدور حول العدالة الاجتماعية تم الاستغناء 
عنه حيث توجه نحو تحقيق الاقتصاد الفعال. وقد أدى هذا لزيادة في أنماط التمييز ضد 
النساء بالرغم من تحقيق التنمية الاقتصادية_ ومما يدعو للسخرية أن إيديولوجية التضحية 
بالذات من أجل بناء ذولة قوية مختلطة: بوستائل فرض الولاء في إريثريا قد أتاحت مسساحة 

من الفرص أمام النساء لكي يحققن طموحاتهن الفردية. ولكن هذه التنمية - إذا ما 
استجرت إنان كاي الإسراءاف الب من :سانا تعر الور وى قري سكل قار 
توف زد فى لسر قال الى اتات الج اطي قل ال العو ل ]و 
الرئسي الذي ثم بناء التظام التعليمى جوله: 


مع تقييم المجتمعات الثورية وجد أن الثورات دائمًا ما كان لها تأثير رئيسي 
على حرية الناس 


من أبرز الأحاسيس بالتحرر التي يشعر بها الناس تقع في نطاق 
العامل النفسي. فالشعور المتأجج بالكرامة الإنسانية والإيمان. 
الجديد بقيم اجتماعية جديدة من شأنه إنتاج تحول في العقلية 
وطريقة التفكير وهذا في حد ذاته من الممكن أن يمنع حدوت 
تغيير جذري في المجتمع. فالقوى الفكرية التي تتحرر من خلال 
الثورات يمكنها تجسيد أهم تأثير لها على المجتمع. (220. 
م ,1974 نسستعط امه 11). 


هذا الإيمان بقيم اجتماعية جديدة قد تمت مناقشته هنا كنوع من التغيير عند الطوائف ذات 
التوجهات والأفكار المتنوعة بالنسبة لقضية المساواة بين النوعين وكذلك بخصوص التعليم 
كمؤسييتة «تولد استرائيجيات»: ويتفخض الأمئلة عن :فيتتام وتيكارجوا وإزشريا تصضل إلى 
استنتاج مبدئي وهو كما يلي: 


أولاً: ليس من الممكن قياس نجاح الأنظمة التعليمية في المجتمعات الثورية بشأن حدوث 
تحولات على صعيد علاقة تلك الأنظمة بالأدوار التي يقوم.بها النوغان على أشاس حجم 
اتاحتها للقرص التعليمية. - قبالرغم من أن ضالة المشتاركة النسائية. هو.مؤتتر للتهقفيش - 

ولكن يبقى ما إذا كانت المجتمعات قد خلقت البيئة التي تمكن النساء من بذل الجهد من 
آاخل تعقيق طموحاتهن: من هنا ناي التجربة الثورية بدروس أعظم: فالخطاب العالمي 
والمارسة في مجال تعليم المرأة غالبا فاستضوة على وجوه المراة كوسميط :فقن عملية 
التحديث وليس على وعىي بأن المرأة مواطن ذو إرادة مستقلة (1999 ,50120]11155). 
فالتعليم مرتبط بتكوين رأس. مالي بشرى وتعليم النساء بالتحديد يرتبط بتقليل الخصوبة 
وعوامل ضحية أفضل. وحياة أغزر إنتاجًا- وهو نوع من الإدراك للتعليم شديد النفعية (7) 
حيث يقدم خدمات تقال ولا تجدي وذلك لمراعاة مفهوم ان 00 من حقوق الإنسان ( 
5 17[111:5000), وكما لاحظ بوردييو وبارسون من قبل (1977) يتم الحكم على نجاح 


نظام التعليم (بضوزة خاطتة) إذا ما وفرتلبية أقصئ احتياجات ستوق' العمل :وبالتالي يعترز 
من الطريقة الليتزالية. الخديدة فى الحكم ينؤاء كان ذلك تقمةا اه غيز مفتعمة 


والنتائج السالف ذكرها ترتبط بالنتائج الثانية: فالأمثلة التي ناقشناها هنا تدعو إلى التحذير 
من استخدام أنظمة التعليم كوسائل تخدم أيدولوجيات أو سياسات أو تستخدم كمحركات 
للنمو الاقتصادي وعملية التحديث, انظر أيما (1999 ,ع4122207), على العكس فالتعليم 
المدرسي يجب أن ينمي لدى الطلاب الفضول الفكري «ويبني أساسيات التعلم في 
مواضع متنوعة مدى الحياة» (2.470 ,1999 ,8120176). ثم عليه أن يعلم المتلقين - 
والنساء موضوع هذا البحث - القدرة على تحديد الاختيارات التي ) غبن في عملها في 
حياتهن كما جاء في تعريف التنمية التي قدمها برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ,5611 
0) (1721132 :1999. الأنظمة الثورية التي تمت مناقشتها هناء على الأقل جزئيًا. قد 
نجحت في فتح مساحات للنساء بشكل فردى 


من الجائز أن تحدث الأشياء نفسها بالنسبة للأجندة الدولية للتعليم. ولكن هذه النجاحات 
لين من 'السهل قياسها حيث: إنها ذائقا :ما تركرد علي المؤشدرات الكمية كفنا هي العناذة: 
فلابد إذا من الرجوع إلى الجوانب النوعية الخاصة في التعليم (17218500,2005) ومن 
: فالتعليم الذي يستخدم. كؤسيلة للتتمية ريما بزاعي: الكرامة ‏ والحقوق الإتشانية للمرأة. 

ما زال هناك احتياج - كما أدعى أحد الرواد من الكتاب عن الجندر والتعليم سلقًا في عام 
8 - لفحص إذا ما كان «التعليم يقوم بتغيير الأفراد الذين يلتحقون بالمدارس" أو أن 
أهمية تعليم النساء «يقع في كيفية تغيير المدارس لحياة النساء» (1978,.368 ,161192 
«). وفي الوقت الحاضر تركز الحكومات والوكالات العالمية بصورة دائمة على إمكانية 

تحسين أحوال المجتمع بفعل تعليم المرأة (1999 ,580120]1155). 


الا وا عي العو لودل قضية السلي فى التحتف انك الثورية ا 
التركر علو مقهوم العدالة الاجتماعية وليس فلاقة التعليق بالسوق (حتى في قثنام فإن 
تخديم وتيقة «متابعة التجديد» لم تعض على»فكرة العدالة الاجتماعية :وان كانت قد 
أطتعفت الالتزام.بها): السير نحو تحقيق العذالة الاجتماعية ييرز التناقض الذى هو من 
الضفات الأساسية لرؤية الثورة لمفهوم التمكين - وهو مفهوم «السكين المروار لجيه 
في إطار مشروع سياسى بحسب تعريف حزب طلائع الثورة» (6.10 212017 
0 0800501991 هذا التحوي يل كلى تحريل الطلان إلى تحيك وهو قي امه 
تكد تحافية من بوانت التعليم الخاص «نتوا: ذا الا حراتيجيات 4: النفقطنة الردسية فن 
الجدال تدور حول الصراع بين الناس الذين يحددون أهدافهم وطرق الحصول عليها من 
ناحية وبين الأهداف التي يقررها الطلائع الذين يعرفون ما هو أفضل للجميع. 


وما نراه من خلال المناقشة هنا ذا شقين: فتح المجالات التي وفرها التعليم في 
المجتفعات النوزة مكن المزأة خرها للتدريب علن الفاعلية نينتها فى الماضي كان مار 
حباتها المسحتلية يجحدده نظام اجتماعي .و لم يكن :لديها الوؤسائل التي تمكتها من 
العفاومةى ويكما لم: يستطع التعليم القضاء على التفييز النوعي لكننة منج المرأة الفتسيلة 
التنفيذية وعمل أيضًا «كمؤسسة تولد الاستراتيجيات» يطريقة لم تكن ممكنة من قبل- 
كما ورد على لسان ورثيم (1/7616158) عن القوى الفكرية التي تحررت بفعل الثورة 
والقى تعتض من من أهم الأشياء في تركتهاء ولكن هذه الكرية الشخصية عن المك 
تحقيفهنا من خلال المجالات النن يفتحيا التعليم في إطنان ليترالي حتديت. فيا يجحفل 


التجارت في المجتمعات التوزية مختلفة وقيمة هو كاتيرهئةة التخولات: اليس :فقنط على 
الفرذ بل على المختمع بأكمله. 


إن السياسات التعليمية في المجتمعات الثورية لم يكن يعنيها في المقام الأول نسبة العائد 
ولكنها ركزت بقوة على مراعاة التماسك الاجتماعي وتحقيق العدل. وفي إطار المناظرة 
الأوسع التي تدور حول قضايا التنمية في بداية القرن الحادي والعشرين فقد كان لمفهوم 
التماسك الاجتماعي أهمية كبرى (1996 ,1//111212501 : 1 2005 ,1111161), وبالإضافة 
إلى هذا فمن المؤكد أن التنمية الناحجة لا يمكن أن تعتمه على خضائض السموق فقمل 
ولكنها ربما تحتاج إلى الاعتماد بدرجة أكبر على قدرة الدولة على إرساء قواعد نوع من 
أنواع العدالة الاجتماعية (2004 ,11111158:31323). أما بالنسبة للأجندة العالمية الخاصة 
بالتعليم والجندر والتنمية فهي في احتياج لإعادة النظر حيال معرفة ما هي نوعية البلاد 
التي تدعم نوعًا معينًا من أنظفة التعليم 7 لغرض من تدعيمه إن تجارب البلاد الثورية 
التي تمت مناقشتها في هذا البحث تقدم درويا قيمّة بشآن التغليم كمصدر لتحقيق العدل 
الاجتماعى. 


الهوامش: 


(*) نشر في مجلة 0017023136, المجلد الثالث, العدد الخامس, أكتوبر 2007, ص 635 - 
0. 


(1) ومن أكثر الأماكن ألفة بالنسبة للكاتبة هي إريتريا و هي أيضًا من أكثر المناطق حداثة. 
فقد أفامت الكا تدرف تلك اللاذ عض الوقت من كل عام في القتره ما بين عافى 1998 
و 1999 أمضتها في العمل الصحفي. كما عملت الكاتية في جامعة أسمارا في العام 
الاكاديمي 0000 2001 و من ئم قامت بزيارة البلاد أربع مرات منذ ذلك الحين. أما 
بالنسبة لخبرتها بنيكارجوا فقد اكتسبتها في عام 1988 عندما عملت في مشروع من 
المشروعات النسائية في «سان رافيئل دل سير» ثم قامت بزيارة فيتنام لمدة اربعة 
أسابيع من خلال العمل الصحفي في عام 1998. 


(2) فازت إريتريا استقلال "دى جور" (©1115ز ©0) عام 1993 بعد صراع من أجل الاستقلال 
دام 0 عامًا مع إثيوبيا انتهى في عام 1 .. وتخللت عملية تعزيز الثورة حروب متجددة 
مع إثيوبيا ما بين عامى 1998- 2000 وحتى الآن 7 تصل إلى إنهاء الخلافات التي قامت 
من أجلها الحروب انظر ,1111162 :2005 ,2610 : 2000 ,1[متتدمع1 © (طمووع21 
5 2006) 


(3)قام البخث بقيين امنكها للخفاظ على الخصوضيه: وقصة أسميريت ماعوذة من لقناء 
شخصى أجرى في أكتوبر 2000. 


4 ينظيق الكلام سه عتتلق التفانات 'الضعيرات في النذاومن الثاتوكة, المزيعة مت 
ره انظر /ا ى (20063 ,1/111161) 


(5) لفظ "شباب" في إريتريا يطلق على المرء البالغ من العمر من 15 إلى 34 


(6) الإخصائيات الزسمية 'تشيز إلى أنهمنيين 3170 طالبة في الضف الحادي عفن فين 
العام الدراسي 2004-2003 تم قيد 1845 في الصف الثاني عشر اى حوالى 9022 فقط 
من المفروض قيدهم في هذه المرحلة ( 


4 501103105 04 15597ؤأوتطتك8,ج) و مع ذلك كان من الممكن. أن تحصل النساء على 
شهادة تعليم ثانوى بديلة بالانتظام في حضور مدرسة ليلية بعد الانتهاء من الخدمة 
الوطنية. (7) * تعليق المترجمة: و الكاتبة تتحدث هنا عن رؤية التعليم "كوسيلة" الذي 
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العمالة النسائية والثنورة الصناعية. 1750- 1850(*) 


ترجمة: فاطمة الزهراء أحمد رامي 


بدأ مؤركو الاقتضاق يندون اهتماعا اكير في العشترين عاتنا الفاضية بتدور السناء في 
الاقتصاد البريطاني. أثناء الثورة الصناعية, وكيف أن استنتاجاتنا قد تتغير في حال 2 
عن اهمال هذا الدوز. وتستطيغ أن ترحع الفتضل «لإيفي بينشنيك»"في' القانها الضوء على 

هذا الموضوع قبل سبعين عامًا. فيعد كتابها «العمالة النسائية والثورة الصناعية, 1750- 
0 من أكثر الأعمال تميرً! في التاريخ الاقتصادي في القرن العشرين من حيث قيمته 
بك 11د ساكل السضا در لولم واي تكلا حت أن كاله | خلس | | 0 
ساعدت في تشكيل فومنا للتارية النساتى: كان هذا الكتناف تجرية جد رائدة فى مجان 
التازيخ الاقتصاذي النماتي والدي شاهع كقصدر فيم للباكتين معد ذلك العين. 


علي الرقع منءذلك افايفي 'بنسبية» ليست من أكقز علماء الشازية الاقتضنادي بتنهزرة: 
بالمتروت هر اجاتين معاومات دلا نميا بد ين 10903 جك لت عن 
دكتوراه التاريخ الاقتصادي في 1930 من كلية 0 للاقتصاد حيث عملت هناك تحت 
إشراف «الين باور». أمضت حياتها المهنية كلها (منذ 1928 وحتى تقاعدها) في كلية 
بيدفورد بلندن. . ندشرت يينشبيك. (بالتعاون مع مارجريت هيوت) كتاب «الأطفال فى 
المجتمع الإنجليزي»؛ والذي اختص بالبحث الأطفال الإنجليز في القرن السادس عشر 
وحتى القرن العشرين_ وتشرت بحتين أيضًا في المخلة الإنجليزية لعلم الاجتماع 881 
1010017 051 10111231[ ولكن وعلى الرغم من ذلك فإن مجموعة إصداراتها ليست 
طؤيلة بشكل ممين وكتبيت. «بيتشفيك »> في الثارية الساتي قبل أن. تنظبر' اليه كموضوع 
مهفو :فعاشنت :, وعانت أنضا في أعلب الطن: بشكل مقمون سنا 


من الواضح أن كتاب العمالة النسائية والثورة الصناعية, 1850-1750 هو ر نتاج ساعات 
البحت المتعمق الست يجعل من قائمة ا الأولية 0 كعتدر عن لاي عاحية 
في نمجال. التارية النساتي. فتحتوي القائمة على شع مخطوطات وماتة وعشرين مؤلقا 
بيضمون تقارير برلمانية, وإحدى وعكشرين صحيفة ودوريبة, بالإضافة إلى مائتين وثمانين 
كتاب ومنشورًا معاصرًا. ولذلك فقد ساعدها هذا التنوع والكم من المصادر في عدم 
الاكتفاء بالاقتباس من المؤلفين الأشهر وقتئذ مثل «أرثر يانج» وف.م. إيدن» فحسب, 
ولكن هذه المعارر” تنوكت مصادرها لتشمل ما هوأقل شهرة مثل كتيبات «هدية 
لخادمة»> وبحث في المزايا والعيوب الناتجة عن ضم ملكية الأراصي», ٠‏ فتقتبس 
الينشبيك» كثيرً! من هذه العضادر ويمتلاً كل فصل بالعديد ٠‏ من الهوامش مما بيبعد د بمثابة 
سنجد تلك الفقولة 0 كتاب «يينشبيك» 


يتكون الكتاب من جزءين: الأول عن الزراعة, والثاني عن «الصناعة والتجارة». يهتم 
الجزء الأول بالعاملات اللاتي ظلت مساهماتهن. كبيرة في مجال الزراعة, بالإضافة إلى 
زوجات الفلاحين اللاتي انسحبن. من الحقل وعمله في خلال تلك الفترة. أما الجزء الثاني 
فيهتم بالنساء العاملات في مجالات النسيج: والصناعات المنزلية, والتعدين, وحرف أخرى 
عديذة. "ومن العلامج العمتعة في الكتناب اندلا يكتفن بدرانة الأغمال الني تقوم بها 
النساء الفقيرات فحسب, بل ويمتد ليشمل عمل النساء من صاحبات المناصب الاعلى 
في السلمالوظيفي: بالإضافة لذلك: ندرس: «يتشييك» عمل الشاء اللاتن عملن في 
صناعات منتجات الألبان, وامتلكن محال ووفروا خدمات طبية, وشاركن في عدة مجالات 
تجارية أخرى. وجدت ''يينشبيك» دلائل لوجود نساء عملن بالمزادات» _وتشير إلى أن وقائع 
فثل تلك «تسيب بعض الاستغرات في الوقت الحالي خيت يُظن خظا أنه الوقت الذي 
حظيت فيه النساء بأولى خطواتهن في عالم التجارة» (286 ,غ661 ططعطذط). 


رغم أن «يينشبيك تقضي معظم وقتها في وصف ظطروف العمل: فإنها في بعض الأحيان 
نستطرد لتصل إلى استنتاجات أشمل وأكثر عمومية. ترى «يينشبيك > بشكل أسافتي أن 
الثورة الصناعية قن معمليها قد حتت من وضع الغراة: قفي السائق كانه الشاء ببعنانين 
من تضاؤل فرص العملء ولكن عند مطلع القرن التاسع عشر ارتفع سقف توقعاتهن. 
وترى أيضا 1 وضع النساء كان أفضل بحلول عام 1850 عما كن عليه في 1750, 0 
الاستمتاع قات فراغ أكثن ووضع اا ادجل” قفي حين تشين وسيل إلى 0 
عددًا كبييًا من النساء قد خسرن استقلالهن الاقتصادي., إلا أنها تظهر كيف أن المنافع 
والمكتسبات كافية تمامًا لتعويض خسارة كتلك: وبالإشارة إلى انسحاب زوجات الفلاحين 
من ساحة الوظائف الإنتاجية: تزعم «رينثبيك» أنه «في مثل هنذا التغينء ضكت الفْراة 
باستقلالها الاقتصادي في السابق بناء على مدى عجزها في إدارة شئون المنزل 
ومشاركتها في ثزوة أسرتهاء ولكن بالنشبة لها؛ فإن.الأوضاع الجديدة تحمل في طياتها] 
تقدمًا في الهرم الاجتماعي من دون صعوبات مادية تذكر» (42 ,>[812015©6). فبالنسبة 
ليينشبيك, الحصول على «راتب أسري», والذي سمح للرجل بإعالة أسرتة وسمح للزوجة 
مرك عهلها» هو تقزم ملحوظ : 


أما عن السبب الثاني الذي يظهر تقدم وضع المرأة في 1850 فيظهر من خلال تحسن 
أوضاع العمل بالنسبة للنساء اللاتي بقين في أفمالهن: ٠.‏ وتشير «يينشبيك» أنه على الرغم 
من تخيل الناس وقتئذ أن أوضاع المصانع كانت سيئة: فإن هذه الأوضاع كانت في الحقيقة 
أفضل من تلك الموجودة في وظائف بديلة في الصناعات المنزلية. فالنساء الملتحقات 
بالمصانع لم يكب يتركن وراءهن ظروفًا مثالية. بل صناعات منزلية ذات اجر هتيل 
وظروف عملية فقيرة. وتختتم «يينشبيك» نقطتها مشيرة إلى أن «الثورة الصناعية قد 
اثبتت بشكل عام منفعتها للنساء. فقد أدت إلى توفير أوقات فراغ أكثن للنساء داخل 
البيت :وخلصيين من معاناة وملل العمل اليدوي الذي كان يؤدي في السابق والذي كان 
مرتبطا بالعمل الصناعي في ظل النظام المنزلي. أما عن النساء العاملات خارج المنزل, 
فقد أدت الثورة الصناعية إلى أوضاعًا أفضل في العمل. وفرص أكتن تعددًا ووضعًا أحيقين 
حالاً» (4 ,عاعةءططءصنتط). 


كان متوضوع هل المرأة هاستها عبد :ظهور الكتات الأول هوة: :قفن لك ينهد كامل كانت 
«اليس كلارك» قد كتبت الحياة العملية للمرأة فى "الفرن: السابة عكشر:.ولكنه عمل المرأة 


كان أبعد ما يكون عن كونه موضوعًا شائعًا. ولكن استُقبل كتاب «يينشبيك» بإيجابية عند 
نشره فاخذت مجلات اقتصادية عامة مثل (المجلة الاقتصادية) 01111131[ 18:002012165 

و(المجلة الاقتصادية الأمريكية) 78651651 2001201010 4116110311 في نشر عروض 
للكتاب. وقد كان للكتاب شهرته بين الدارسين واعتبروه مهمًا. ففي عرض لكتاب عن 
تشريعات الصادر عام 68 انتقد «كينيث واكر» مؤلف الكتاب لعدم مجاراته "الأدبيات 
الحالية المختصة في هذا الشان>» متتل كنات «ستفييك»: ورغم ذلك كان الكتابي فقن 
أغلب الأحيان, متجاهلاً, فالموضوع والكتاب ظلا على هامش التاريخ الاقتصادي لمدة 
خمسة عقود. فاول مقال يستشهد بيينشييك في مجلة التاريخ الاقتصادي 01 01111231ل 
21150157 عنتدمدمك2 كان عام 1959 في مقال عن الثورة الصناعية لكاتبه «ر.م. هارت 
ويل». 'وحتى في ذلك المقال؛ 8 0 على 8 الصوانى” بل على الجدل القائم 


الثمانينات. 


ولكن منذ 1980, أخذ الاهتمام بيينشبيك يزداد لأننا بدأنا نستوعب أن أي تاريخ اقتصادي 
يغفل دور النساء هو تاريخ اقتصادي فقير (انظر ي 1991 ,1111122211165). ولذلك فقد 
أصضحث القراءة عن دور ومساهمة يينشبيك هو جزء من دراسة أي باحث مهتم بمكان 
النساء في الثورة الصناعية إذ تقتبس الأعمال الحالية المختصة بهذا الموضوع من أعمال 
بينشبيك وذلك على مستوى العالم. فتصف «هامفريز» (32 ,1990) الكتاب بانه «نص 
كلاسيكي», أما «جين رندال» (7 ,1990) فتزعم ان كتانب يسيك ما زال:ذ| افيه 
بالغة, إذ إنه يظل حاليًا البيان الأساسي الذي ترص انوا التضنيع علث العاملات من النساء 
في نزيطانينا»: ولذلك فإن العديد من الأعمال المختصضة يتارية الفراة تندا] مقدمتها 
بالإشارة لدور «يينشبيك» البارز. 1 «دانكن. بايثئل» كتابه النساء في القوى العاملة 
بمقارنة نظرة تيتشبنك المتفائلة بالفقرص المتاحة للمرأة بنظرة «إيربك ريتشارد» الأكثر 
تشاؤمًا حيال الموضوع: ولدلك:-فبالرعم :مفن.أن كتاب «نتيية» كان.قند نوسن لإهمتال 
نسبيء, لكنه أثبت وجوده مع مرور الزمن. 


قافت «ييتشبيك» بعمل زائع بوضقها أشكال: واتجافات عمل التشاء خاضة وأنهنا لم عتمد 
على مصادر عديدة في عملها كمؤرخة. وعلى الرغم من ذلك فإن العديد من المؤرخين 
اللاحقين والذين يستخدمون مناهج كمية يتفقون بشكل عام على توصيفات «يينشبيك > 
ومثال جيد علي ذلك هو مقال «سارة هوريل» و«جين هامفريز» في مقال بمجلة 
67117 1151017 01010 2م80 عام 1995: والذي يبدأ بجملة «أصرت بينشبيك منذ 
خفسية وستين غاقا علئ. أن التغيرات في الاقتصاد البريطاني اثناء الثورة الصناعية 
شحعت على الاعتماة المتراند على اجسور الدكوز وغل الذكور اضصحات الأجور»: (:, 
9 11122201115 ©2326[ 320 11ع©11011). وباستخدام معادلة الاحتمالية للمساعدة 
في توقع مدى مشاركة النساء في القوة العاملة, يجد المتخصصون انحدارا في معدلات 
مشاركة المرأة في العمل خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر.ء مما يقودهم 
لاسنتخلاض أنه «بعذ خمسه وستين :عامًا تجد أن الدلائل التي خلصنا إليها ما زالت تدعم 
وبشدة رؤى بينشبيك» ( ,113.1995 11165م22اة11 20ت 6022611]). وقد أبّد مؤرخون 
آخرون مزاعم سياف فنجد في كتاب «ك.د.م. سنيل" «سجلات العاملين من الفقراء» 
أن الفلاحين كانوا يستأجرون عددًا أقل .من العاملين كخادمين سنويين في 5 القرن 

التاسع عشرء مما يدعم رؤية يينشبيك. أن «عادة تشغيل الخدم السنويين. الذين عاشوا في 
الحقل قة تراجعت. أمام فكرة الغافلين اليوفيين المسئولين عن سكتهم وإعاشتهم» (37 , 


عاء6ططاءطذط). وبالنظر إلى سجلات متدربي الإبراشيةء يؤكد «سنيل» على ملاحظة 
بيتشبيك أن النساء كن يندرين على مجالات.عدة في التجازة: وبالتحفيق في تشغيل 
الأجراء في مررعة بالقررت من شيفيلد, وجدت أن نسط تشعيل الجراة في الززاعة 
يتناس جيدا مع التقط الذى تصفه شيك الا:وهى تراجع :في مغدلات تشغيل النتشاء فقن 
ما بين 1815 و 1834: ولكن يليها تصاعد في تشغيلهن (1999 ,811526616). 


أما عن أكثر استنتاجات بينشبيك المثيرة للجدل فهي رؤيتها أن الثورة الصناعية حشنت 
م وضع المراة: تزعم (جين رندال) (7 ,1990) ان «معظم المؤرخين الحديثين قد يرون 
تفسيرها. ..متفائلاً بغير داع». فيرى العديد من المؤرخين أن النساء قد خسرن أآثناء هذه 
الفجرة أكثر مما اإنتفعن بها. ومن الواضح أن هذا الخلاف هو اختلاف في التفسير, إذ تشير 
«بينشيبيك » إلى أن كثيرا من الشياء اسكخية من سوق العمل وتصف ذلك بالمكسب, 
ذلك الوضع مؤرخون آخرون ممن يراقبون. التغير نفسه بأنه الكداو فيد مكانة المرأة التي 
خسشرن استقلالهن ومهارتهن. في الال فيشير «ديفيدهوف» و«هول» (273 ,1987 
مثلاً إلى أن «تناقص فرص كسب المعيشة أدى إلى تزايد في فكرة أهمية الزواج كالبديل 
الوحيد للبقاء بالنسبة لنساء الطبقة الوسطى». 


تذكر «يينشبيك» أحيابًا عبارات تشبه نظريات قد أقرها اقتصاديون. مثلاً في مقدمتها 
بالرغم من للكتاب: "أنه بالرغم من وجود مثل هذه الوظائف للنساء فإنها كانت مكدسة» 
2 ,عا0ءطط120). ويذكرنا ذلك بفكرة الزحام كنموذج للتمييز. ل«باربرا بيرج مان" عام 
1 . وفي مواضع اخرى فإن نظرية يينشبيك ليست قوية بدرجة كافية, فمن نقاط 
الضعف في رؤاها الاقتصادية هي نظرية تحديد الأجر, إذ تزعم أن الأجور تحدّد على حسب 
حاجة الإنسان للبقاء وليس على مدى انتاجيته ففي تحديد أجر عمال الغزل, تزعم 
بينشبيك أن "المنتجين كانوا يحبذون تحديد الأجور بنآء على افتراض أن عاملات الغزل كن 
معولات أساها من قبل أزواجهن» (212060©1,144). وتزعم أن انسحاب النساء من 
سوق العمل لم يكن في الحقيقة يعد كخسارة للأسرة لأنه «في كثير من الأحيانء, لم يكن 
كسب النساء يساعد إلا في تثبيت أجور أزواجهن عند مستوى كفاف الفرد. ولذلك. فإن 
الثو رة الصناعية قد أحرزت تقدمًا كبيرّاء إذ أدت إلى وجوب دفع الأجرة للرجل بناءًا على 
الأسرة ككل».(313 كع[66طط0ص0اط) 


وربما ترجع هذه النظرية في تحديد الأجور إلى المبدأ القديم للصندوق المالي للأجور, 
ولكن ذلك لا يعفي بينشبيك, إذ وضح العديد من الاقتصاديين. + وقتئذ ضعف هذه النظرية. 
فتشير «فرانسيس جيليسبي» في عرضها للكتاب أن فكرة «انحدار أجر الرجل لمستوى 
كفاف نفسه بسبب كسب النساء والأطفال لقوتهم هي فكرة قابلة للجدل» (-419 
0 ©031116501#). وتستخدم جبليسين نظرية: اقتصادية أفضل حين تزعم اننه إذا كنا 
لتشغيل المرأة أي تانين علي أجر الرجل, فإن ذلك كان في إطار المنافسة 07 سوق 
العمل. 


بالرغم من قيمة وأهمية كتاب بينشبيك لكنه نال اهتمامًا قليلاً لمدة خمسين عامًاء وبرجع 
ذلك أساها إلى أن ياقي المتخصضين. قد أحذوا وقتًا طويلاً ليذركوا أهميئة موضيوع بخنهنا: 


أما نحن,. فنعرف الآن أهمية البحث في كتابات النساء والرجال معّاء ويجب علينا أن ترجع 
الفضل لايفي يينشبيك التي قادتنا لذلك. 


الهوامش: 
(*) تم نشر هذا العرض يوم 31 / 1/ 2000 من قبل 53066©120. 
المراجع: 


01 12260125 م1171 جه أمعع811 16” .1971 ,8231315 ,لطم لطومء8 « 
9 ,00101287 20111031 015 101111231 ,21202210370212 1122 01112111311012 1015 
2994-3 :(211مرخ لطعطة /1) 


ع زا 2665 قطن :وعع031 عط أج 175ع1.2880112” .1999 .ع03:0ل ,نانا 811120 * 

ع1 0111120 51611110 221 تج 3 غ1 10337-13<0115 21 0ع 101 106123110 
:(ط113221) 59 ,215101597 100201216 01 01111231[ “ .1110ماع 611011111131م 
41-67 


2311101 12 “ .م1010 117011 عط 12 طعمده1170” .1993 .12032ئاآ ,للعط كتوق » 
220 16577011111012 12011511131 ع1 ,0111015© ,011123111 1801320 مه مع 821 0 
.5 21715117 322211066 :11066طلطةن) .7تأع5001 طاو اأختدظ 


طلاطعع 561721 ع 112 جتعحده الا 01 م111 وص اها .1919 .عق تلم عاعةان * 
.1 :1020012 .157 امع 


:201125 تإاقمطة .1987 ,ع2 تتعطنةن) ,الله 320 ,ع160201 123511001[ * 
:0 .1780-1850 ,01355 11100164 انتاقطظ عط 01 جاعحده117ا 310 
.5 02103600 01 112177151137 


657701111012 12011511131 عط 01 11025هاع1م27ع1م1” .1959 .24 .1 ,لاع سوق * 
9 ,111510197 86011012110 01 01111131[ “ ,1201111397 0001001631طأع1/1 ىل :1816013110 
.229-249 :(ع0112) 


01 12201 117022625 “” .1995 ,32ل ,0211165طتاط 320 ,5320 ,الاعصمق8 * 
,13120117 1 11316-17620171 عط ما 123251101 عط 320 0م01 ناموط 
89-7 :(.طع) 48 ,تاكع571ع1 2115101597 200201210 ”.1790-1865 


عط 12 تتعحط70الا :“ . . .71205اآ عطةا ةط 0ك[ 11ط"” .1991 ,عوقول ,811100115 « 
16 3111 28115111655 .165011111012 12011511131 عط 01 تتطم81156011001آ1 
32-4 :20 ,1811510157 


,01101 12011511131 عط 210 5اع11701212 اع مده170ا .1930 .]ا رعالمءعططمدام » 
.1 3601706 :1020012 .1750-1850 


-طاأطاعع:51 12 110ط0 عط 0منة عنة1أ5” .1957 لطة 1956 .لآ عاعءططم مام » 
20 273-285 :(.©©12) 7 ,506101008 01 01111231[ 81115 :, 82013120 لامع 
59-4 :(.1131) 8 


,67011111011 112011511131 عط 320 5لاعع117011 اع مده12لا .1969 .7آ كلمع ططم0 رام » 
.17 .11 41161151115 :10201012 .1750-1850 


,67011111011 112011511131 عط 220 5اع117011 اع مده2لا .1969 .7[ا كلمع ططم رام » 
21311105 :1012201012 .1750-1850 


,6701111011 112011511131 عط 320 5اع117011 اع مدهلا .1969 .17آ كلمع ططم رام » 
0 :1750-1850 


120115 جاع011101 .1969 .اأع91 1/1310 رخا كع لحك .117 كلمع طط0 رام « 
.لنتة2 طتونوع! ع 10111140606 :1020012 .770111125 2 .5001637 


0 :500117 120115111311213 312 12 طاع مدهلا .1990 .32ل .1له20ع8 * 
.1171 :02215010 .1750-1880 


©2220 500131 :2001 3201111260آ عط 01 5لهنصك .1985 .14 .نآ .ا .لاعمه * 
177 2212212110106) :23222110166 .1660-1900 ,22013110 56013121322 0ه 
.2155 


ل :101512102 2301015977 812197 عط]1' 01 اماع83 .1949 .لطااأعصصطع؟] رعع ج17 
212111106 297 ,877011111012 500112151121157 320 15111و 1 12 511037 
.247-248 :(.901077 .211510157 001101216 01 011121131[ .20120235 1' 


عروض لكتاب إيفي بيبنشبيك: (العماله النسائيه والثوره الصناعيه, 1750- 
0) 


.325-60 :(1932 .2ول) 37 ,تلكع771ع1 2151011031 11031ع دحك ,تأهمططك 15ن20 .1 


2. 0601206 820210, [0111231 01 8001201216 115101397, 3100112 1971(: 519- 
520 


:1931 ع112[) 39 ,00201257 20111631 015 0111231[ ,01116521 .8 5ع1'19020 .3 
.4185-0 


3303-5 :(1931 .001)) 3 ,تالكع186571 215101597 2001201216 ,لططولةط ..[آ ع5 .ل.4 


.22 29 ,7الكع16571 12001101210 1103م ,11000111597 5111221211 ماع27 .5 
.713-22 :(1930 


.128-19 :(1931 .212317) 41 .0111231ل 5001201216 ,11700102 وعتقطعةظ8 .6 


عرض كتابي: تحدى دعاوى حقوق المرأة المحلية والحركات النسائية من 
منظور عالمي(*) 


ميرا ماركس فيري 
ترجمة: ياسمين محفوظ 


في حالة وجود الباحثين الذين ما زالوا يرضخون للوهم القائل بأن النساء لسن فاعلات 
بالسياسة أذ أن الحركات النسائية لا تعدو آن:تكون:ظاهرة للثقاقات السياسية بعد 
الصناعية, فإن هاتين المجموعتين. من المقالات من شأنها أن يخلصوهم من هذا التوجه. 
بالنظر إلى :ضعف التغظية من قبل الإعلام الأضريكي لمؤتمر الأمم:المتحدة الرايع حول 
النشاء في بكيق: كان هذا بوضخ أن الجهود المبدولة لتوثيق دور المرأة العالفي في إعنادة 
الهياكل السياسية تعانى مشكلة جوهرية كون هذه الجهود غير مرئية. وكالد عم من 
الإشاواحة التي تقوم يها العلوم السياسية, كمخال حت لقيق 'وعيها. بالنيساء, إن لم يكن 
بالجندر كتصنيف سياسيء فإنه لازال أمامها الكثير للحث على الاعترافء بعدم رضا النساء 
عن. وضعهن,الزاهن. وأيضاء برغم دعوى. دعام حفوق الفرأة الغريات للتضامن العنالمت: 
فغاليًا لا يتوفر لهن المعرفة بأى شيء بخلاف قضاياهن النسائية لاستخدامها كأساس 
للمقارتة فيها يختص :نتقييم الجركات: النيائية: في الدول الأخرى. 


يتناول هذان الكتابان الضخمان تلك النقاط المجهولة نظرًا لأنهما يخبراننا عن العدد 

الفذهل لمتظمات نسائية أصيلة تتسم بالالتزام بالتغيير السياسي الذي يشمل علاقات 
الجندر. وفي الحقيقة, فإن مشكلة هذين المجلدين ان القارئ قد يغرق في بحر من 
المختصرات والأخدات التاريعينة لكل يلد قتضيع .منة. الموضوعات التي تمجور حول 
الخصعايض القوفية: تشكل نجع سباسنانت المراة :يها حوره الستدر عن تعمق .في 
التقسيمات الطبقية والعرقية والدينية وغيرها مغزى مهمًا في هذين الكتابين. وعلى هذا 
فإن كل كناب تاج لمبذا في الاختار. فمجموعة «امرها باسيو» كانك معددة: ندعم يمن 
مؤسسة فورذ: اسل لمق لدو جر ال يي نر شلك الخ سات 
النسائية. ولآن كل كاتبة تعطى تعريقًا للدعوة لحقوق النساء والحركات النسائية بالإضافة 
إلى. دراسات لحالات تنظيممعين في بلد بعيتها أو مجموعة:بلدان: فإن. هذا يعطى الفررضة 
للتنظير وبالتالي لتقييم ما إذا كان النشاط الذي يتم خقوقيًا نسائيًا أم لا. ولعل أكثر 
المقالات استرعاء للاهتمام هي تلك التي تمت من قبل فريق من الكتاب عن اختلاف 
كينيا وجنوب أفريقيا)؛ فالمقالٍ الذي يمير بين دور . «الزوجة» التيجيرية (حيت حيث تقوم وكات 
0 00 يتوحيم الا لأهداف كر عيته! ودعاة حقوق المراة يعطى 1 رؤى لماهو 
درمت الناشطين ا قاهوا تاج راء هما نااك مع سحيو دا يسها نص عدوا لذ بس ره 
من مختلف الناشطين النسائيين مما يعطى القارئ إحساسًا بالجدل الدائر وتنافسية الآراء 
في كل بلد: وكتذلك: فإن الجمع بين أجندة معينة لكل قصل من ناخية وتفوع الكتاب 
وتمتمير انهم من تاحلة أخرك يجعل الفضول' المختلفة :شري بعضها البقض: 


وبالانتقال إلى مجموعة «مارى آن تيتراولت». نجد أنها تتسم بالنخبوية أكثر منها 
بالتجميعية. أفا عن تعريقه] للثورة فهو مطاطى يشتمل على كل شيء من «تحرير» 


الكويت إل قيام :دوه سرائيل ")وكوب الاستقلال في زيمي بوم قروا بعادت كفو 
اعتيادية ة للثورات الاشتراكية في كل من هذه الدول: كوبا والصين وأنجولا وموزمبيق 
ووصولاً إلى الثورات الإسلامية في كلا من إيران وأفغانستان. أما المقالات التي تقارن 
بصورة مناشترة: بالرقم ١‏ من هذاء نحد أن أكثر المقالات إمتاعًا 00 هي تلك التي تنتقد 
دراسات الخالة والنتيجة ذلك إنها تبين .من خلال دراشتها للحالات كيف أن فهم فترات 
التورات وما يعمد النورات يعكسن المفاوطنة وإكادة المقاوضة التي تطيرا كان معان 
الجسية والجندر وانشطة المرأة. ‏ ومثال دلك سن كلما كنب بهذا الصدوهو الفصل الذي 
كتبته فريدة فرحى حول إيران. وعلى هذاء نجد أن «تيتر اولت» تطرح في تعليقها 
النطرف باخر المجموعة ريط الأسشوة بالاقتصتات والدولة كمؤسسات تسياسية, و ملاحظة 
التحيز في الفروق التي تضعها العلوم السياسية التقليدية بين «العام» و«الخاص». ولكن, 
لح نكي ال سهافات بهد | الححدد بالسعة التي تيه لندر ادل التعميم تان النات التخاطي 
مع هذه الفروق. 


تعكس المجموعتان القول بأن حالات الدراسة تجتمع جغرافيًا أكثر مما يجمعها الاتفاق 
على مادق 'نظرية. وفي خالة تعوف د عاوى حقوق المرأة البجلفة كدو أن جرةا فحن 
التزام العفول التناسي سو ترك العمل الحقيني ين عدف القبراء لسكحرجو] لمهم 
التعميات والمقازتات بين المتاطق من خلال جالاث الوراسف. ومن هده الراوعة. بعد ذلك 
حصا لححانة الح كدو هر كين لإن المجموعه توفر الوفئ بمختلفب المقارناث 
المتشعبة: فتيعية: احتياجات النساء للتعريقات الحزبية للتقدم يمك أن ترى في.بلدان 
أخرى غير تشيلي: ولو أن:الفصل تتتاولها بالتعليل بشكل واضح. امنا اتفدام الاستقلالية 
والقرارات الشعبية بالشكل 0 سكلرم التقفيل الخارجي قشم مناقشضه بالتعرض إلى 
الأراضي الفلسطينية المحتلة(2), ولو إنه يناقش حالات أخرى كذلك. نأمل أن يحفز هذا 
دارسى دعاوئ حقوق المرأة لكتابة مثل هذة المقالات التخليلية: 


يمكن القول بأن الغرض من التنظيم الجغراقي لمجموغة نيتراولت ليس واضًحًا لأنها نيدو 
كما لو كانت تقطع الترابط النظري للكتاب. فإذا كانت هناك حاجة لفهم دور المرأة 
وعملية التفاوض على علاقاث الجندر في السياقات المتنوعة لحركات التحرير القومية أو 
الثورات الاشتراكية أو ردود الفعل الإسلامية في مواجهة التغريبيين / التقدميين أو 
تعسفية اين الحدود العغرافية وشت من داحلا فالاستخدام غير اليه لكلمة الثورة 
لتغطية كل هذه الحالات بالإضافة إلى الخصوصية الجغرافية والتاريخية لكل بلد جعلت 
الكتاب يخفق :عن الإظهار الكامل. للرؤى. التي كان يفكي لكل دراسة جالة أن تخلقها. ريضا 
يكفي التركيز على مشكلة كون المجهودات النسائية غير مرئية في الوقت الراهن 


الهوامش: 
(*) نشر في مجلة 51025, المجلد 2 2, العدد 3 (ربيع 1997). ص 748 - 746. 
(1) بما إن قيام دولة إسرائيل سنة 1948 كان جزءًا من هيمنة الاحتلال البريطاني وقائمًا 


على اغتصات الأرصض يجين الفلشتطيي::فان الرولة لا تمت بالشسرعية: | نهنا دي كيان 
صهيونى محتل, راجع كتاب حرب فلسطين: إعادة كتابة تاريخ حرب 1948. ليوجين 


روغان وآفى شلايم (محررين), الأولى -2001 م, الناشر: كامبردج يونيفيرستى برس - 
كامبردج - المملكة المتحدة. 


(2) فلسطين ليست مجموعة أراض بل هي وطن تم تمزيقه واستقطاعه بغية إيجاد وطن 
لكل من كانت ديانته اليهوديةء راجع نهاية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني 
لعبد الوهاب المسيريء, مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرامء القاهرة؛ 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت القاهرة 1972 بيروت 19/9. 


اللي جرى وكان 
يوم الجمعة 28 يناير(*) 
خالد الخميسي 
أنا لحد النهاردة مش قادرة أفهم اللي حصل لي في الليلة دي! 


ابه هم الأخانة وه اللو سول على ساغتها:ري النضاء السيسفجل قال ابفي قال أماقة 
قال. 


أضل أنا:ظول عمرة ه والصراحة علوة- حرامة ؤس خرزامن قزائف: وكوري:«الحسد 
لله سوابق ورد سجون. 


ايه بقة اللي حد وخلا وسواس خناس بإيوسوس لي ويقول لي: انهاردة بالذات يا بت 


السترقه جرام؟ لو حد:فنكم يشرج لي (تشهر إلى الجمهيور): والله راح عملم محقضي 
كرس.ها كالوش ‏ في كياة أمه. 


يوميها كان يوم جمعة, وجوزي كان مشرّف في التخشيبة من تلات أيام زي عوايده. 
صحيت من النوم على صريخ مزات ولع ا لوي ا قلت في 
نقس بالي: «أخوكي اتكل على الله»: كان باين عليه يوم كوبيا من أولهه لكن: طلعتث. موتة 
فشوش 


والحكاية وما فيها انه اتقبض عليه. 

هي دي أول مرة يا مهبوشة 

المهم خرجنا نشتري عيش ومعايا بتي «فاطمة» وساعتها عرفنا أن الدنيا مولعة. 

قشطة.. يا رب تولع. 

واحنا راجعين نادى على خالي. ده بقة صاحب أشهر قهوة في بولاق الدكرور كلها. قال لى 
بصوت تخدّه حبتين: «اقعدي يا سعاد. عايزك في حاجة». قعدنا علي القهوة قدام 
التليفزيون بحلقنا فيه شوية: 

لقينا فيه الدنيا أمم. 

فطومة: قالث لىاوهىئ بتشاور علئ الشاشة: «أننا غايرة اروخ هناك يا أمة». وفضلت 


البت عينيها متشعلقة في التليفزيون ولسانها مسك في دي الجملة: «أنا عايزة أروح هناك 
يا أمة»: «<أنا عايزة أروح هناك يا أفة» خالي خدنئ على جتن وقال لي أن الضول توفيق 


عنوؤة ركد رقن رقية الغلة اسل | ناا مسق بوجز امف ا(تسجلة ]العم سوفن الكل 
قال له انها ح تقلب غم, غم غم يعني. وقال لي: 


«روحي يا يك دلوقتي وأفقلي على تفسك بابنك:.احنا مش غارفين لون الغم اللي جناي 
من أنهي ملة. أعملن :فيها طرقية وعمياء حون :لق :ظبال: الملك جالة»: 


فلك أنه كا عق عا زقهر انين خالى يقة راغن كلل قلف له حاضر: الزاجل بط خيره 
علينا كتير مش راجل نجس زي خالي التاني. المهم فضلنا شوية قدام التليفزيون وهو 
عفال صرح :من" قروته: الشعب بريد إعقاط التظام: الشعب يريد إسقاطظ: النظام: (الميرة 
الثانية بنغم) . راحت فطومة مغيرة الاسطوانة على: «الشعر بريد اسكات النزام». 
«الشعر بريد اسكات النزام». 


شلت البت على كتفي وهي بتهتفه وطلعنا على البيت, ولما وصلنا افتكرت اني نسيت 
كيس العيش على كرسي القهوة. رجعت مرات ت أخويا وقعدت أنا أحشي في شوية كوسة 


وبذنجان. 


أنقة: . فيه حاجة حصلت لي وأنا باحشي كوساية كبيرة غكدة (تشير بيديها) ). كنت قاعدة 
مربعة على الأرض: وفجأة لفيت نقسي شنايلة فطومة وواقفة. وسط ملابين يشر وكلنا كنا 
ماسكين ايد بعض. ونا كنك رافقة عط سمعت صوت دموعي بتقع في الرز. دخلت 
علوت البت فطومة ومعاها عيال العمارة وهما يغنوا «الشعر بريد» «الشعر بريد». قلت 
لنفسي «ه التليفزيون ده حكاية. باين فاطمة شافت دموعي ففضلت تعمل لي كدة 
بشعرها لغارة ها ءصحكته فاكرة نفسها ثناضة: '(تهز الممثلة شفرها): 


ومفيش أول ما خلصنا أكل بألف هنا وشفاء لقيت جوزي وأخويا واتنين كان داخلين علينا. 

- نا أل تمان أبيضق: اانه نا زخالة اللي تفن ؟ 

- خرجونا في الهوجة 

وفي لهوجة راح جوزي داخل الحمام. رحت داخلة وراه. لقيته بيفك البلاطة اللي تحتيها 
قرن الغزال. سألته ح تهبب ايه يا موكوس؟ قال لي دي ليلة مفترجة محلات المهندسين 

كلها ح تنكسو وتتحرق, ودورنا نقلبها وناخد اللي فيه القسمة. ضحكت على هبله وسألته: 
0 سبع؟ قابلت الشيخ شمهورش في الحجز وقال لك على المستخبي؟ فرد وقال 
لي: ده الأمين. نفسه اللي قال لي يا عبيطة. الدنيا بتتشقلب وإحناح نقلّب. 


عيا'راجل انك أظلك :ما تتفقئن المظاهرات غالية :الديا. ذه حسق؛ اليت فطومة كوقف: 
بلاش الليلة دي. 


كان ختج التلاقلة واخد قر العزال بوزقون وشرجع فال للرحالة اللا عوهنا وراف لقي 
شلة رجالة صعحابه. - شموا الخبر: إزاي ماعرفقش -- طالعين مغاة ناخية شارغ السودان. 
كدب | وماك خا كا نال د نا مني ال لون لله ملي صو ل م د 
إشقاط التظام. 


طبعًا اللي حصل واللي كانء واللي رجع بيه الرجالة. كان شيء ولا في الخيال. ايشي 
موبايلات وايشي هدوم وايشي ساعات وايشي ايشي. بيتنا اتردم هدوم. خحدت فستان 
علشان أقيسه, ايه ياختي ده. قلعت ملط ورميتوا على جنتي, هو فيه حرير كدة يا إخواتي_ 


ايتكها كذون :ابتقيوا: (فتوة صمت قصيرة )اوقد 
لما الحريد لمس صدريء, صرخ الوسواس وقال لي: انهاردة لأ 


دخلت علي فطومة بشعرها الأكرت وقالت لي: «الشعر بريد» «الشعر بريد» قلت لها 
البريد وصل يا نور العين. وطلعت لقيت جوزي بيلعب في قرن الغزال فصرخت فيه بعلو 
صوتي: 

انهاردة لأ. لو الناس اللي في العلالي بيقولوا لحسني ح نوقع أهلك. إحنا كمان نقول 
للنظنظ ولحسني واللي يتشدد له: 


إحنا ما حناش حرامية 
وقبل ما يرد عليّ. لقيت نار ولعت في جتتي. خرجت في الشارعء. بصيت, لقيت ناس يا 
ماء ومرات اخويا لابسة حتة زفرة وفي ايدها ييجي عشرين موبايل. رحت مصرخة بعلو 
صوتي زي ما يكون عفريت لبسني 

«انهاردة السرقة حرام السرقة حرا!||لاام!». 


(صمت) 


شكلها كدة كان الشيطان شاطر ولف لفته في نواحي بولاق الدكرور كلها. لقيت رجالة 
وحريم بيتجمعوا! ودخل بيتنا عدد بيهد قصر ثلاثة أدوار. ودار الحديث وعلي الصوت, واسم 
مصر اتقال لأول مرة بين الحيطان دي. (تشير إلى حوائط وهمية). ولقيت لك واد كدة 


وق فجاة ويض الى "فى عيني:وقال :بصوث ذكر: أنا مصري. 
فضلنا نزعق لحد الفجر ما شقشق. مش فاكرة ايه الكلام اللي اتقال. ومش عارفة 


الحديت خادنا لفين ؟ اللي عارفاة ومتاكدة عنم أن الضيع قدام يتنا كنا كتير قوئ بسر 
تملة الشارع ‏ كل .وانتد.ماسك اللي بشرفمكي ايده فرانمنا رمرفوعة وملن خا بفيين:. 


ممكن لأول مرة. 


مشينا ناحية.شارع'السودان وغلينا ضوتنا للسماء وفصضلنا ضرغ من رونا والضرية طلع 
من جوف جوفنا: 


احا البؤلاقية ما حناش جزامنة 
إجنا النولاقيه ها جتان جزوامية 


لصورة مبارك اللي متعلقة فوق روسنا وصرخنا: 


إحنا البولاقية ما حناش حرامية. 
رجعنا من المهندسين. لبولاق فاضيين. فاضييييين. 

لكن مش حرامية. 

(فترة صمت قصيرة) 

حد واللي نبي النبي يفهمني ايه اللي حصل يوم الجمعة 28 يناير لأني لسه مش فاهمة! 
الهوامش: 


() كيت. هذا النض ,لمكو «جزة| امن :عرض مسرعي الحكى: 


هكذا ببساطة 


سحر الموجى 


أدخل إلى بيتي وساقاي تئنان من وقفة اليوم الطويل. صوتي مبحوحج وفي ظهري ألم. 
لكنن لا أشعر بالتعب. أندقع إلى شاشة التليفزيون. ماذا حدث اليوم دون علمي؟ عمر 
سليمان يجتمع بتيارات المعارضة,. سبحان العاطي, والإخوان, أرزاق! فجأة أصبح هؤلاء 
نجومًا يتم التحاور معهم «من أجل مستقبل فضر». يؤكد عمر سليمان ومن يتحدث باسمه 
أن «كلم شييقى تفام »> (احنا نماريتكم تسلو ولعي معكم جوان: :وسوف ترى ”ها يمكنة] 
فعلنه ا ليم كات .مدولاء السفلة الخرا سين في الك وار ) ب قمري القرف ون 5 تاتهق 
ووجوههم الكالحة. 


شاردة أفرد ساقي على منضدة حجرة المعيشة وأنا شرت الشاي الأخضر الساخن عله 
سل القم: افيه علن صضوت القة إمام يافي من شاشة «الجزيرة» «يا مصر قومي 
وشدي الحيل»: كل اللي تتمنيه .عندي. لآ القهر يطويني ولا الليل.. أمان أمَان تيزم افندي.. 
يا مصر». تتدافع دموع قديمة إلى عيني. فهذا بيت جدتي في الأزهر خارج النافذة مآذن 
القاهرة القاطمية أصابع تشير إلى السماء ومن خولها تحوم أسرابة الحمنام الأبيض» في 
الداخل هذه أنا طفلة تتعثر في أقدام هؤلاء الذين يتحلقون في غرفة الصالون حول إمام 
ونجم ومحمد علي ونجيب شهاب الدين الذي كتب تلك القصيدة من أيام: وها هم يغنوها 
للمرة الأولى. جوقة كاملة ترد على الشيخ إمام. صوت نجم سيء للغافة., 'لكني إنضصت 
مأخوذة, ولم يكن هناك لا العود في يد الشيخ الضرير ورق صغير في يد عمي جمال يُدخل 
إلى الأغنية شقاوة مصرية أي هناك بالطبع. وجهه متورد وعيناه تلتمعان بنشوة عشق. 


رافعين جباه حرة شريفة 
باسطين أيادي تؤدي الفرض 

ناقصين مؤذن وخليفة 
ونور ما بين السما والأرض 


على سرير العناية المركزة كان ابي لا يزال في رقدته الطويلة وأنبوب الأكسجين يخترق. 
حنجرته كي .يدخل إلى الرئة المحتضرة بعض حياة. كانت عيناه دامعتين ‏ قبلت جبينه وانا 
أتساءل فاحوزة «فيد إيه يابابا؟». مد يده إلى الكراس. الراقد فوق بطنه وكتب 
«هتوحشوني قوي. أنا بأحيك: باحبكم. ومطمن. عليكم». داهمني ألم حاد في القلب فلم 
أستطع أن أدخل. سكة المزاحج هذه المرة. سالت دموعي دون استئذان وأنا أؤكد «أنا 
باحبك 4 لا أعرف إن كان يعاني الوحشة الآن. أشك في ذلك, فها انا ذا في هذا 
سرير العناية المركزة في ديسمير 2006. في 28 يناير. ا الهتاف. كنا فقط 
نركض بعيدًا عن قنابل الغاز ورصاص الجنود. وكان هناك يداري بابتسامته القلق. لكن مع 
نهايات اليوم. عندما وصلنا أمام المتحف. المصري في السابعة مساءء كان يهتف وهو يبكي 
فرخًا «يا مصر عودي زي زمان/ ندهة من الأزهر وآدان». لم يكن وحده هناك. كان معه 


أباه الشيخ الأزهري الذي خرج في مظاهرات 1919 من قلب الجامع الأزهر يهتف بملئ 
حنجرته «يحيا الاستقلال. لتسقط الحماية. يحيا الاستقلال. لتسقط الحماية» في ميدان 
التحرير كنا خكمسة - مدي وأ وأناة ومعنا ولدي, ريم ومروان, وقفنا مخطوفي الأنفاس 
تشتهد هذا النور الؤاضل:بين السماء. والأرض, كان الور يغمر ميدان التجرين رغم خلول 
الليل ودخان القنابل. وكانت السماء قريبة جذاء قريبة بما يكفي أن تردد أصوات الغقضب 
وزعاريد العووة إلى: الديار. 


كان صوت الشيخ إمام يأتي من شاشة «الجزيرة», يعبر الزمن, يدوس فوق رقاب الطغاة 
وتقاطع مع الصور المتتالية أمافى: شتياب: يققون بأحسادهم أمام مدرعات الطفاة 
فترفش الجدرغة: هكذا باط وشاتف تفج حدر العستكر في دفنوة يقتوكة انوت 
والرصاص :الغني يعرف :طريقة جيةا إلى "العلب الغض. هكذا بيسناطة: كافت النساء هناك 
والشيوخ هناك وبالفقراء والأغنياء. كانت مصر هناك يا أبي. أنت تعرف هذا بالطيع فقد 
كنت الى أيكًا هناك هل: تعتقد أن الأخروق سيعتيروتي محتوته تماما إذ أصرحج مدي فيد 
تفوت انها بردلك هر يجاني دمي قفر كد بعصم يدك الهرة الواعدة كرات 


الدم يجري في ماء النيل 

والنيل بيفتح على سجني 

والسجن يطرح غلة وتين 
نجوع ونتعرى ونبني 


لمة بيت الأزهر تُردد وراء إمام الذي سجن طويلاً ولم يتأدب. لا شك أن النيل كان يفتح 
على سجن القلعة في الزمن القديم وربما إلى الآن. وكذلك نجم سجن ولم يتأدب. ظل 
يطاردهم بالكلمات. يقض مضاجعهم الوثيرة؛ وينكد عليهم عيشتهم الهنية. يصحبني أبي 
في مهمة سرية. قال «مش هنقول لحد إننا رايحين لنجم لأنه هربان من السجن» هكذا 
ببساطة سنزور هاريًا من السجن يسكن في شقة بمصر الجديدة لا ينقصه فيها أصحاب 
ولا حشيش. استمتعت كثيرًا بالمغامرة أكثر من استمتاعي برؤية المخبر الذي احترفه 
الوقوف على الناصية المواجهة لبيتنا. لا أعرف كيف عرفت أمي عن تلك إلزيارة. لكنها 
كانت إحدى المرات القليلة التي رأيتها تعبر لأبي عن غضبها أمامنا «طلع الولاد من 
الموضوع ده يا سعد». أما سعد فقد ابتسم ابتسامته الساحرة وضحك عاليًا وهو يهون من 
خوفها. قبّل جبينها ثم شدها إلى حضنه وأخذ يدور بها راقضًا في أرجاء الصالة وهو يدندن 
ويا مصر ملو قلوبنا الكين:وعلمنا ورد متدي». وصحكت أمن: 


على شاشة «الجزيرة» يعود الشيخ إمام مرة أخرى إلى الحياة. يسمع رنين صوته هؤلاء 
الذين ولدوا بعد أن مات. . ويسمع ندهته المصريون الذين أفاقوا فشدت مصر حيلها. صحيخ 
يا شيخ إمام «عددنا كتير» بالفعل. صحيح أن الدم يجري في ماء النيل. لقد رأيته بعيني. 
أن الناس مثلك ومثل أبي لم يفقدوا للحظة واحدة الأمل في ثورة تعيد إلينا الحياة فنفتح 
الزنارين وتخرج. إلى الشوارع ونبيت في الميادين. وتحرف الطفاه واجهذا :لو الاجر هكذا 
ببيساطة. 


في“تلك: الليلة :نمث فرآأيت في فنافي الشيخ إمام فئ.بيت جدتي: كان يعدن. ورابت أبقي 
وذهيتك مشرعة :إلى هناك كنت أنا واي على موعد:هكذا ببساطة: 


